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} الربــاط - قـــرر المغرب العـــودة إلى الاتحاد 
الأفريقي لمواجهة الجزائر وجبهة بوليساريو 
دبلوماســـيا بخصوص وحدتـــه الترابية بعد 
أن ترك لهما الســـاحة منذ اثنين وثلاثين عاما 
للتحرك والمناورة، لكنهما فشلتا لتعود الرباط 
بقوة لعضوية الاتحاد الأفريقي الاسم الجديد 

لما كان يُسمّى منظمة الوحدة الأفريقية.
ويرى مراقبون أن العودة المغربية لا تعني 
أن الأســـباب التي جعلت الرباط تنســـحب في 
الســـابق قد زالت كليا، بـــل إن القرار المغربي 
يســـتند إلى واقـــع جديد يتمثل فـــي أن تطور 
الأحـــداث أثبـــت صحـــة السياســـة المغربيـــة 

وصحة النظرة إلى مستقبل أفريقيا.
ولـــم يعـــد المغرب إلـــى الاتحـــاد الأفريقي 
بعد انســـحابه فـــي 1984 إلاّ بعد إفلاس أولئك 
الذين فرضوا دولة وهمية على منظمة الوحدة 

الأفريقية.
ومنذ العام 2000، سحبت 36 دولة اعترافها 
التي  بما يســـمّى ”الجمهوريـــة الصحراوية“ 
لم يكن الإعلان عنها ســـوى محاولة للإســـاءة 
إلـــى أفريقيا وتعريضها للمزيد من التشـــرذم 
والانقســـام، بـــدل الانصراف إلـــى التحديات 
الحقيقية التي تواجه شـــعوب القارة ودولها. 
وهذه التحديات، فـــي مقدّمتها ”محاربة الفقر 
وخيار التنميـــة المســـتدامة“، أوردها العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس في رسالة بعث 

بها الأحد إلى القمة.
وقـــال مراقبون إنـــه فوق ذلك كلّـــه، يعود 
المغرب إلـــى الاتحاد الأفريقي فـــي وقت صار 
في اســـتطاعته تقـــديم نموذج لدولـــة حديثة 
استطاعت خوض تجربة التنمية والإصلاحات 
السياسية والحفاظ على حدودها، على الرغم 

من كلّ الحملات التي تعرّضت لها.
وأكد العاهل المغربي في رســـالته على ”أن 
أصدقاءنـــا يطلبون منا، منذ أمد بعيد، العودة 
إلى صفوفهم، حتى يســـترجع المغرب مكانته 
الطبيعية، ضمن أســـرته المؤسسية. وقد حان 

الوقت لذلك“.
وأضـــاف أنه ”وبعد تفكيـــر عميق، بدا لنا 
واضحـــا أنه يمكن علاج الجســـم المريض من 

الداخل بنجاعة أكبر من علاجه من الخارج“.
ومن الواضـــح أن القيـــادة المغربية، التي 
نجحت في تغيير موازين القوى لفائدة رؤيتها 
لحل قضيـــة الصحـــراء من خـــلال حواراتها 

مـــع الأمم المتحـــدة، تريـــد أن تواجـــه الخيار 
الانفصالي بنفس الـــروح في أفريقيا، مقتنعة 
بقدرتها علـــى اختراق الأوهـــام التي زرعتها 

الجزائر وبوليساريو.
ويكتســـب هذا الخيار دعما شعبيا مغربيا 
واســـعا، فضلا عـــن أنه صار لـــه أصدقاء في 
مختلف دول العالم، إذ لا يعقل أن تقنع الرباط 
دولا كبـــرى برؤيتهـــا للحل عـــن طريق الحكم 
الذاتـــي الموســـع، وتكتفي بمراقبة مـــا تفعله 
بوليســـاريو فـــي أفريقيا رغم تراجـــع دورها 

وانحسار داعميها إلى عدد قليل.
ويقـــوم التحرك المغربي علـــى قوة الحجة 
والدليـــل من خلال المقارنة بـــين ما يجري في 
أفريقيـــا مـــن مواقف تجـــاه الصحـــراء وبين 
وضعها على المســـتوى الدولي، مسجلا حالة 

من التناقض المثيرة للاستغراب.
وبدا هذا في رســـالة العاهل المغربي حين 
تســـاءل ”أليس الاتحـــاد الأفريقي في وضعية 
تعارض واضح مـــع الشـــرعية الدولية؟ فهذا 
الكيان المزعوم (الجمهورية الصحراوية) ليس 
عضوا في منظمة الأمم المتحدة، ولا في منظمة 
التعـــاون الإســـلامي، ولا فـــي جامعـــة الدول 

العربية، ولا في أي هيئة أخرى، ســـواء كانت 
شبه إقليمية أو إقليمية أو دولية“.

وأشار محللون مغاربة إلى أن الدبلوماسية 
المغربية اكتسبت خبرات كثيرة وصارت لديها 
المعطيـــات الكافيـــة لتغيير وجهة النقاشـــات 
داخـــل القارة، خاصة أن المواقف القديمة التي 
دعمت بوليســـاريو كانت مواقف أيديولوجية 

وارتبطت بفترة الحر ب الباردة.
ولفتوا إلـــى أن العلاقـــات الدولية تحتكم 
الآن إلـــى المصالح، وهو مـــا تتقنه الرباط وقد 
بدأت فيه منذ سنوات، فيما تغرق بوليساريو 
في الأزمات، وهي عاجـــزة عن إدارة مخيمات 
تندوف التي صـــارت فضـــاء لتفريخ مختلف 

أنواع الجريمة بما في ذلك الإرهاب.
وعزا ســـعيد الصديقي، أســـتاذ العلاقات 
الدولية في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 
هذه العودة  بالإمارات، في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن المغرب صار مقتنعا بأن سياسة المقعد 

الشاغر قد استنفدت أغراضها.
ولم تكن هذه العـــودة مفاجئة فقد تحركت 
الدبلوماســـية المغربيـــة بشـــكل مركـــز لإقناع 
أصدقاء المغـــرب الذين زاد عددهم بعد زيارات 

متعـــددة للملك محمد الســـادس إلـــى أفريقيا 
نجـــح خلالها في إرســـاء تعـــاون ثنائي يقوم 

على المصلحة المتبادلة.
وقبـــل اجتماع القادة الأفارقـــة في الدورة 
27 للاتحاد الأفريقي، قام المغرب ببعث رسائل 
في كافـــة الاتجاهـــات داخل القارة الســـمراء 
تؤكد عزمه على اســـتعادة مقعده داخل هياكل 

الاتحاد الأفريقي.
واعتبر الصديقـــي أن العودة إلى الاتحاد 
الأفريقي حصيلة لجهود المغرب تجاه أفريقيا 
خـــلال الســـنوات الأخيرة. لكنه أشـــار إلى أن 
قضية الصحـــراء تعتبر محددا أساســـيا في 

قرار العودة بعد ما كانت سببا للانسحاب.
وقال رضا الفلاح، أســـتاذ القانون الدولي 
والعلاقـــات الدوليـــة بكليـــة الحقـــوق إن من 
بـــين مبررات العودة ســـحب اعتـــراف العديد 
من الـــدول الأفريقية ببوليســـاريو، فضلا عن 
صعود المغرب كثاني أكبر بلد أفريقي مستثمر 

في القارة الأفريقية. 

ون رشيد الخيُّ

} دخل المســـلمون البصرة، وبعد اســـتكمال 
الســـيطرة عليها توجهوا شمالا، حيث حافات 
الأهوار البيضاء، وأحراشها القصب والبردي 
الأخضـــر، لكنهم نظروا فـــي البيئة فوجدوها 
بيئة ماء لا تصلح للخيل والجمال، فعندها قال 
قائدهـــم عتبة بن غزوان الـــذي ت 17هـ، ”قفوا 

عند هذا الحد فـ(ليس مِن منازل العرب)“.
راث  بعد ذلك ظلت الأهوار، واسمها في التُّ
الإســـلامي ”البطائح“، مكانـــا لجمع الخراج، 
لطات، فمَن يتغير عليه  وملجأً للفارين مِن السُّ
الحـــال ببغداد ينحدر مع مـــاء دجلة والفرات، 
ويقيـــم بالأهـــوار، لا تطوله يـــدا الخصم ولا 
يموت جوعا وعطشـــا، يشرب من الماء ويطعم 

مِن السمك بأنواعه المختلفة.
شـــهدت الأهوار معارك ضارية، بين جيش 
نج، خلال الثورة  الخلافة وجيش صاحـــب الزُّ

المعروفـــة (255-270)، وبعدهـــا شـــهدت كـــرا 
وفـــرا بـــين الســـلطنة البويهيـــة وخصومها، 
أوت خلفـــاء وقضـــاة ووزراء لجـــأوا إليهـــا، 
وأن أحدهم اســـتقدم منها إلى بغداد ليُنصّب 
خليفـــة، وعندما حـــاول الحجاج بن يوســـف 
قفـــي (ت95هـ) تجفيفها، وحرم ذبح الأبقار،  الثَّ
واد/ فحرم  اعر ”شكونا إليه خراب السَّ قال الشَّ

فينا لحوم البقر“.
كانت الأهوار بيئة مائية تقصدها الطيور 
ـــتاء مـــن مكامنها، فـــي فصل  فـــي فصـــل الشَّ
الصيـــف، بأقاصـــي الأرض البـــاردة، وعندما 
قل المـــاء غيرت الطيـــور وجهتها إلـــى أماكن 
أُخـــرى، لكنهـــا عادت مع عـــودة المـــاء. أبناء 
الأهـــوار كطيور الماء، قـــد لا يتذكر أحدهم أنه 
تدرب على السباحة، لأن تعلمها يحصل بشكل 
غريـــزي مع الخبو والمشـــي، وإلا مات الأطفال 
غرقـــا فـــي نهيراتها، لذلـــك اعتـــاد النَّاس أن 
أو ”أجراسا“ من الحديد أو  يضعوا ”جناجل“ 

ســـاء، كي  الفضة في أقدامهم، مثل خلاخيل النِّ
يسمعوا دبيهم إلى الماء.

ولم تعـــرف الأهـــوار صلاة الاستســـقاء، 
فأرضها مثـــل تلك التي وصفهـــا ابن بطوطة 
(ت 779هــــ) لكثرة الماء اشـــتاقت إلى الجفاف. 
كانت وسائل مواصلاتها القوارب، التي ورثها 
صناعها من ســـومر، ففي التحف الســـومرية 
يوجد شـــكل القارب وشـــكل بيت القصب. إذا 
علمنا أن أتونابشتم ”نوح العراقيين القدماء“ 
قد أمرتـــه الآلهة أن يصنع فلكا، مثلما ورد في 
ملحمة جلجامش، نعلم أن هذا المكان سرمدي 
بوجوده، والمدن في العـــادة تُقام على الماء أو 
المحتطب أو الحصانة، فالمدن العراقية القديمة 

قامت على السبب الأول.
بعـــد جهود حثيثة من قبـــل المهتمين بهذه 
البيئة قضت اليونســـكو أن تكون الأهوار في 
حمايتها، وبهـــذا يكون الحفـــاظ على بيئتها 
المائيـــة أمـــرا دوليـــا، وهـــذا ما جعـــل الجار 

الشـــمالي يتضايق من هذا القرار، لأن سدوده 
لها يد فـــي التمكن من تجفيفها، وعادة الماء لا 
تملكه دولة المنبع إنما الدول والشـــعوب التي 
يمـــر عبر أراضيها، فإذا كانـــت كل دولة تمنع 
الماء النابع من أراضيها لمات البشـــر عطشـــا، 
وقامت الحروب بســـببها، ونـــرى الحرب من 

أجل الماء حربا عادلة، لأنه يعني الحياة.
ليســـت بيئة الأهوار ماء فقـــط، إنما ثقافة 
وتقاليد، كم منها ذهب بجفاف الماء، ذلك الذي 
تناظر بـــه ابن البصرة الجاحـــظ (ت 255 هـ)، 
محتجـــا بعذوبـــة مـــاء البصرة لأنـــه أتى من 
البطيحـــة، أي الهور، وبالفعـــل نبات الأهوار 
يُنقي مـــاء الرافدين المار به. ولبشـــار بن برد 
(قُتل 161هـ) في ذلك الماء ”الرافدان تواقى ماء 
بحرهما/ إلى الأبلة شـــربا غير محظور“، أي 

صافيا زلالا.
يُنتظـــر مـــا تفعلـــه اليونســـكو بالريـــف 

السومري، حسب تسمية البعض للأهوار.
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أهوار جنوب العراق في أمانة اليونسكو

دور إقليمي محوري يعيد المغرب 

إلى الاتحاد الأفريقي ص٧

حملة اعتقالات عشوائية بعد الانقلاب 

ص٥

[ من يتغير عليه الحال ببغداد ينحدر مع ماء دجلة والفرات ويقيم بالأهوار

من بقي في تركيا 

لم يتآمر على أردوغان
} أنقــرة – يتســـاءل الأتـــراك بســـخرية منـــذ 
السبت عمن بقي من مؤسسة الجيش والقضاء 
لم يتآمـــر علـــى الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، وذلـــك بعد حملة واســـعة لتصفية 
الخصوم فـــي هاتين المؤسســـتين وفق قوائم 
معـــدة مســـبقا، فضلا عن اعتقالات بالشـــبهة 

وصور صادمة عن عمليات انتقامية واسعة.
وقال يوهانس هان المفوض المســـؤول عن 
توسعة الاتحاد الأوروبي إن عمليات الاعتقال 
الســـريعة التـــي تمت فـــي صفـــوف القضاة 
وغيرهـــم بعـــد محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 
تركيا تشـــير إلـــى أن الحكومة أعـــدت قائمة 

الاعتقالات سلفا.
وأثـــارت المطالبـــة بإعادة عقوبـــة الإعدام 
مخاوف حلفاء تركيا الغربيين الذين قالوا إنه 
يتعين على أنقرة احترام ســـيادة القانون في 

البلد العضو في حلف شمال الأطلسي.
واعتقـــل الآلاف من العســـكريين من جنود 
وقـــادة وعرضـــت صـــور لبعضهـــم وهم في 
ملابسهم الداخلية ومقيدو الأيدي في حافلات 
تابعة للشرطة وفي قاعة رياضية. وعزل الآلاف 

من ممثلي الادعاء والقضاة أيضا.
وقـــال هان ”يبـــدو الأمر علـــى الأقل وكأن 
شيئا كان معدا سلفا. القوائم متاحة بما يشير 
إلى أنها أعدت للاســـتخدام في مرحلة معينة. 

أنا قلق جدا. هذا بالضبط ما خشيناه“.
وقال مســـؤول أمني كبير إن ثمانية آلاف 
شـــرطي مـــن مناطق بينهـــا العاصمـــة أنقرة 
وإسطنبول أقيلوا من مناصبهم للاشتباه في 

صلتهم بمحاولة الانقلاب.
محاولـــة  اســـتثمار  أن  محللـــون  ويـــرى 
الانقلاب الفاشلة لاقتلاع الخصوم من المواقع 
المختلفـــة لن تقوي أردوغان. فهي على العكس 
ســـتزيد من أعداد الغاضبين عليـــه من داخل 
المؤسســـات الحساســـة، وحتى من القيادات 
داخل الحـــزب الحاكم الذين يشـــعرون أن من 
يقف ضد حلم ”السلطان“ سيكون مصيره مثل 

مصير قادة الجيش الحاليين.
وترى أليف ســـكوت مؤلفـــة كتاب ”نهضة 
تركيا“، ”أننـــا أصبحنا أمام حالـــة بات فيها 
عنـــف الغوغـــاء مقبـــولا بوصفـــه ”دفاعا عن 
من قبـــل الرئيس الـــذي تعزز  الديمقراطيـــة“ 
نفوذه وســـلطته بشـــكل أكثر قوة من أي وقت 

مضى.
وتخلص ســـكوت إلـــى أن ثمة ارتياحا في 
تركيا لفشـــل الانقـــلاب العســـكري و“أننا لن 
نعيـــش تحت حكم عســـكري، لكـــنّ ثمة جانبا 
مظلما فـــي الواقع اســـتيقظنا عليه، وســـمة 
ســـوريالية فـــي هـــذا الابتهاج الهائـــج الذي 

اجتاح شوارع إسطنبول“.

المغرب يعود إلى الاتحاد الأفريقي لعلاج الجسم من الداخل
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} دمشــق – أبـــدت المعارضة الســـورية قلقا 
حيال تمشي الولايات المتحدة وغضّها الطرف 
عن تحركات روســـيا الداعمة للنظام في سوريا 

وبخاصة في محافظة حلب.
وقالـــت مفاوضة بارزة فـــي المعارضة، إن 
الولايـــات المتحـــدة لا تتصدى لروســـيا التي 

ترتكب ”جرائم حرب“ في سوريا.
ويأتـــي ذلـــك في وقت شـــدد فيـــه الجيش 
الســـوري وميليشـــيا حزب اللـــه اللبناني من 
قبضتيهما على الأحياء الشـــرقية لمدينة حلب 
التي تســـيطر عليها فصائـــل المعارضة، وذلك 
بدعم من طيران الجو الروســـي، وسط تصاعد 

للمخاوف على مصير الآلاف من المدنيين.
ولفتت بسمة قضماني، عضو اللجنة العليا 
للمفاوضـــات في مؤتمر صحافـــي، ”ما نفتقده 
هنا هو رد فعل جاد على السلوك الروسي على 
الأرض.. روسيا تقول شيئا وتفعل شيئا آخر“.

وأضافـــت أن فرص عقد جولـــة جديدة من 
محادثات السلام، تبدو بعيدة على نحو متزايد 
مع مشـــاركة موســـكو في الغارات الجوية بعد 
”الكـــذب على نحو مســـتمر“ بشـــأن الخطوات 
التي تقول إنها مســـتعدة للقيـــام بها من أجل 

السلام في سوريا.
علـــى  كثيـــرا  المتحـــدة  الأمـــم  وعوّلـــت 
المحادثات الأخيرة التي تمت في موســـكو بين 
وزير الخارجية الأميركي جون كيري والرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين، آملة فـــي أن تؤدي 
إلى تفاهم بشـــأن أكبـــر عقبتين أمـــام العودة 
إلى محادثات الســـلام وهما الاتفاق على وقف 
الأعمال العدائية والتوصل إلى صيغة للتحول 

السياسي.
ولكـــن كيري اختتم زيارته لموســـكو بقوله 
إنه على الرغم من وجود تفاهم مشـــترك بشأن 
الخطـــوات اللازمـــة لعودة عملية الســـلام إلى 
مســـارها، إلا أن هناك حاجة ماســـة للمزيد من 

العمل قبل إمكان تنفيذ هذه الخطوات.
وقالـــت قضماني ”مـــا نحتاجه هـــو تأكيد 
روســـيا من جديـــد علـــى اهتمامهـــا بالعملية 
السياســـية. ونحن لا نرى ذلك“، مشـــددة، على 
أن ”هـــذا هـــو المجال الذي نتوقـــع أن يرد فيه 

الأميركيون بشـــكل أقوى لأن هناك جرائم حرب 
تُرتكـــب في نفـــس الوقـــت الـــذي يتواجد فيه 
الســـيد كيري في موسكو ويناقش ترتيبا أمنيا 
واســـتهداف الجماعـــات الإرهابية فـــي الوقت 
الذي تشـــارك روســـيا بشـــكل كامل في عملية 

حلب“.
وحظيت سوريا بفترة سلام هش على مدى 
شهرين بفضل اتفاق ”وقف العمليات القتالية“ 
الذي توصلت إليه كل من موسكو وواشنطن في 
فبراير. ولكن ذلك انهار تقريبا. وقالت قضماني 

إن جهود استئنافه ”فشلت فشلا ذريعا“.
وشددت المعارضة السورية ”نود أن نعرف 
ما نـــوع الضمانـــات التي تســـتطيع الولايات 

المتحدة الاتفاق عليها مع روسيا؟“.
وأضافـــت أنه يجـــب أن تتمكـــن الولايات 
المتحـــدة وحلفاؤهـــا فـــي أوروبا والشـــرق 
الأوســـط من اتخاذ خطـــوات للتأثير بشـــكل 
أقوى وللتصدي لروسيا، ولكن يبدو أنه لا نية 

لفعل ذلك.

وقالـــت قضمانـــي ”إنه فعلا شـــيء محير 
تمامـــا أن نـــرى القوى الغربيـــة التي يُفترض 
أنها صديقة للشعب السوري لا تقدم أي منهج 

بديل“، محذرة ممّا يحصل اليوم في حلب.
وتســـيطر حالة مـــن الخـــوف والقلق على 
ســـكان الأحياء الشـــرقية من مدينة حلب التي 
باتت تحت حصار كامل من الجيش الســـوري 

المدعوم بسلاح الجو الروسي.
ويسعى كثيرون إلى إيجاد طريق للمغادرة 
اســـتباقا لســـقوط المدينة أو تحسّبا لحصار 

تجويعي طويل.
وأحكـــم الجيش الســـوري صبـــاح الأحد 
الحصـــار على الأحيـــاء الشـــرقية بعدما قطع 
بشـــكل كامل طريـــق الكاســـتيلو، آخـــر منفذ 
لتلك الأحيـــاء التي يقطنها أكثر من مئتي ألف 
ســـوري، بحســـب المرصد الســـوري لحقوق 

الإنسان.
الجيـــش  بيـــن  الاشـــتباكات  وتتواصـــل 
والفصائـــل الإســـلامية والمقاتلـــة في محيط 

الكاســـتيلو في شمال حلب، وفق المرصد. كما 
تتعرض الأحياء الشرقية لغارات جوية عنيفة 
من قبل الطيران الروسي والسوري منذ الأحد.
وصرح محمد ركبي، (38 عاما) من ســـكان 
حي بستان القصر في الجهة الشرقية، ”أشعر 
بالخـــوف من القـــادم. ربمـــا ســـيقوم النظام 
بالهجوم على الأحياء الشرقية ولن يكتفي فقط 
بمحاصرتهـــا، فالقصف اليومي الشـــديد على 

أحيائنا يوحي بذلك“.
ويضيف ”لا أعلم ماذا سيحل بنا، لا يوجد 
أي مـــكان نذهب إليـــه.. جميع الطـــرق مغلقة، 
ونعاني منـــذ أيام من نقص في الخبز والغذاء 

وكل شيء تقريبا“.
ويأتـــي تقدم الجيـــش ووصوله إلى طريق 
الكاســـتيلو بعد عشرة أيام من قطعه ناريا إثر 
ســـيطرته على مزارع الملاح الجنوبية المطلة 

عليه من الجهة الشرقية.
ويقـــول محمد زيتون (44 عاما) من ســـكان 
حي المشـــهد، وهو ميكانيكي ســـيارات ووالد 
لخمســـة أطفال، ”توقفت عن العمـــل منذ أيام 
بســـبب فقدان الوقود“، مضيفا ”لم أكن أتوقع 
حدوث ذلك فجأة. خلال أيام معدودة، استطاع 
النظـــام الوصـــول إلى طريـــق الكاســـتيلو“. 
ويتابـــع ”التفكير في الحصار بات يمنعني من 
النوم ليلا. أسعى للنزوح خارج المدينة ولكن 

لا يوجد طريق آمن“.
وأعـــرب مكتـــب الأمـــم المتحدة لتنســـيق 
الشـــؤون الإنســـانية عن قلقه إزاء قطع طريق 
الكاســـتيلو أمام الإمدادات الإنسانية من وإلى 
شـــرق مدينة حلب، في ظل الكثافة الســـكانية 

المرتفعة في هذه المنطقة.
ويتقاســـم الجيش السوري والفصائل منذ 
العام 2012 الســـيطرة على أحياء مدينة حلب، 
ثاني كبرى المدن الســـورية، وتعتبر المعارك 
فيهـــا محورية في الحرب الدائرة في ســـوريا 

منذ 2011.
وتبـــدي روســـيا اهتمامـــا كبيـــرا بفرض 
النظام لســـيطرته على المدينـــة، مما قد يفرز 
واقعا جديدا يعزز من أوراق ضغط الأخير في 

أي مفاوضات مستقبلية.

شادي علاء الدين

} بيروت – أشـــارت مصـــادر عدة في الآونة 
الأخيـــرة إلى تزايـــد ملحـــوظ لعناصر مؤيدة 
لتنظيم داعش المتطرف في مخيم عين الحلوة 

في صيدا جنوب لبنان.
وكانت قد رشـــحت معلومات تفيد بوجود 
بعض العناصر من المخيم قد بايعت التنظيم 
وتخطط للقيام بعمليـــات إرهابية في مناطق 

لبنانية مختلفة انطلاقا منه.
وإثـــر ورود هذه المعطيـــات عقد اجتماع 
بين قائد منطقة الجنوب في مخابرات الجيش 
العميـــد خضـــر حمـــود وبين قـــادة الفصائل 
الفلســـطينية في عين الحلوة، قيل إنه تضمن 
اتهامات للفصائل بإخفاء معلومات أمنية عن 

قيادة مخابرات الجيش اللبناني.
ويقول النائـــب معين المرعبي، إن الحديث 
عن وجود تنظيمي لداعش في عين الحلوة أمر 
مبالغ فيه، وإن كان لا ينفي حقيقة مبايعة بعض 

أبناء المخيم له.  ويوضح المرعبي أن ”حضور 
داعش فـــي عين الحلوة لا يـــزال محصورا في 
مجموعـــة قليلة من الأفـــراد، وهؤلاء لا يملكون 
القدرة ولا الإمكانيات التي تســـمح لهم بالقيام 
بعمليـــات إرهابية خـــارج المخيم، تســـتهدف 

مناطق الجنوب وتهدد السلم الأهلي“.
ويربط المرعبي تزايـــد الحديث عن وجود 
تنظيم الدولة الإسلامية في مخيم عين الحلوة 
وبيـــن مخطط حزب اللـــه الرامي إلـــى تهجير 
الســـنة من صيدا وعرســـال، مؤكدا أن الحزب 
”يســـتخدم الوضـــع الحالي المتـــردي من أجل 
إيصـــال الأمور إلى درجة مـــن التصعيد تجعل 
أهالـــي المخيم في حالة شـــديدة مـــن اليأس، 
وتضعهم في مواجهة مع محيطهم ومع القوى 

الأمنية على وجه الخصوص“.
ويشـــير النائب اللبناني إلـــى أن ”الوضع 
المأســـاوي الـــذي يعاني منه المخيـــم، والذي 
يســـعى الحزب إلى جعله متفاقما أكثر، سوف 
لن ينتـــج في نهاية المطاف ســـوى حالة عامة 

ميالة إلى التطرف“.
ويعرض النائب الشـــمالي في سبيل تأكيد 
وجهـــة نظـــره، مســـألة تعاطي حـــزب الله مع 
مستشفى ”الشيخ زايد“ في شبعا، حيث ”يمنع 
الحزب مباشـــرة العمل فيه علـــى الرغم من أنه 
يمكن أن يوضع تحت حماية الجيش ورعايته. 
وبهـــذا يكون الوضـــع المأســـاوي جد ضاغط 
ممـــا يدفع الناس إلى تبنـــي خطاب الجماعات 
المتطرفة، أو إلى نشـــوء حالة تهجير قســـرية 

بسبب الظروف التي لم تعد تحتمل“.
ويـــدرج الناطـــق الإعلامي باســـم ”عصبة 
الأنصـــار“ أبوشـــريف عقـــل فـــي تصريحـــات 
لـ”العـــرب“ الأحاديـــث حول وجـــود داعش في 
مخيم عيـــن الحلوة في إطار“الســـيناريوهات 

التي تهدف إلى إحداث فتنة لضرب المخيم“.
ويلفت عقل إلى أن ”أبناء المخيمات هم من 
أهل الســـنة، ومن الطبيعـــي أن يكون للأحداث 
في المنطقة تأثير عليهم، ولكن التأثير السلبي 
لناحية التوجه إلى تبني التطرف على الطريقة 
الداعشية لا يزال محصورا في نوع من التأثير 
الفكـــري ولم يتجاوز حدود ذلـــك، فالجميع في 
عيـــن الحلوة متفقـــون على ضـــرورة تحصين 

المخيم“.

ويعتبر اللواء صبحي أبوعرب، قائد الأمن 
الوطنـــي في لبنان، أن ”هناك الكثير من الكلام 
يدور حول مخيم عين الحلوة“، منتقدا وسائل 
الإعلام ”الميالة نحو التهويل من حقيقة وجود 

عناصر تدين بالولاء لداعش في المنطقة“.
ويـــرد علـــى تهمة إخفـــاء معلومـــات عن 
الأجهـــزة الأمنيـــة اللبنانية التـــي راجت في 
وســـائل الإعلام قائلا ”نحـــن نعقد اجتماعات 
متتالية مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ومؤخرا 
كان لدينـــا اجتمـــاع مع العميد حمـــود، وكان 
مرتاحا لمستوى التنسيق العالي، وهو يدرك 
أنه ليســـت من مصلحتنا إخفاء أي معلومات 
حـــول وجـــود داعـــش لأن الأمـــر يضـــر بأمن 

المخيم“.
وحول صـــور أعلام التنظيـــم في المخيم، 
يعلـــق أبوعرب قائلا لـ“العرب“، ”عدد ســـكان 
المخيم 110 آلاف نســـمة، وإذا وجد شـــخص 
رفع علم داعش فهذا لا يعني شـــيئا، وأؤكد أن 
مثل هذا السلوك في حال كان صحيحا لا يمكن 

أن يكون سوى حالة فردية“.
ويشـــدد أبوعرب على أن تأييد داعش في 
المخيم هـــو ”تأييـــد محصور في إطـــار عام 
دون وجـــود أي بنيـــة تنظيميـــة“، متســـائلا 
”هل خرجت ســـيارة مفخخة واحـــدة من عين 

الحلوة؟“.
ويكرر قائد القوة الأمنية الفلســـطينية في 
المخيمات منير المقدح اتهام الإعلام اللبناني 
بالتجييش ونشـــر أخبار مغلوطة حول وجود 
التنظيم في مخيم عين الحلوة. ويقول في هذا 
الصـــدد ”الإعلام في واد ونحـــن بعين الحلوة 
في واد آخر، والعناصـــر الموالية لداعش في 
المخيـــم لا يتجـــاوز عددها عـــدد أصابع اليد 

الواحدة“.
ويلفت إلى ”أن الرايات السوداء المنتشرة 
فـــي المخيم لا تعود إلى داعش، فمعظم رايات 
الفصائل الإسلامية من قبيل ’عصبة الأنصار‘ 
ســـوداء، وتشـــبه فـــي الشـــكل علـــم التنظيم 
المتطرف، وهي موجودة في المخيم منذ فترة 

طويلة“.
ويؤكد المقدح علـــى عدم قدرة داعش على 
التغلغـــل فـــي المخيمات بســـبب ”عدم وجود 
أي مربـــع أمنـــي خـــارج عن ســـلطة الفصائل 

الفلســـطينية التـــي تنســـق بشـــكل دائـــم مع 
الجيـــش والقـــوى الأمنيـــة اللبنانيـــة، ما من 
شـــأنه أن يمنع التنظيم المتطرف من بناء أي 

حاضنة شعبية له“.
ويؤكد المقدح أن الفلســـطينيين في لبنان 
نجحـــوا في عـــزل أنفســـهم عـــن الصراعات 
المندلعـــة فـــي المنطقـــة والتي كانت ســـببا 

أساسيا في انتشـــار التطرف. ويشدد على أن 
”عدد الفلســـطينيين الذين خرجـــوا من لبنان 
للمشـــاركة في الحروب المندلعة في المنطقة 
لا يتجـــاوز الـ71 شـــخصا خـــلال فترة خمس 
ســـنوات، وهذه النسبة قليلة جدا وتؤكد على 
أن فلسطين هي وجهة الفلسطينيين في لبنان 

وليست سوريا أو العراق“.

حزب الله يوظف فزاعة داعش لضرب مخيم عين الحلوة
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أخبار
[ مخطط الحزب لتهجير السنة من الجنوب على قدم وساق [ مسؤولون فلسطينيون: لا توجد أي بنية تنظيمية لداعش في المخيم

[ حالة رعب يعيشها سكان الأحياء الشرقية لمدينة حلب

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل 21 مدنيا في قصف لقوات 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن على 

مدينة منبج وقرية قريبة منها في 
شمال سوريا، حيث تدور اشتباكات 
عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية 

وتنظيم الدولة الإسلامية.

◄ تواصل لجنة أمنية بريطانية، 
الثلاثاء، جولتها التفتيشية لمطار 

القاهرة، تمهيدا لإصدار تقرير نهائي 
حول الوضع الأمني في المطار.

◄ هدم الجيش الإسرائيلي منزل 
فلسطيني ساعد ثلاثة شبان 

فلسطينيين على شن هجوم بالسكين 
في القدس أدى إلى مقتل شرطية 

إسرائيلية، بحسب ما أعلنت مصادر 
إسرائيلية وفلسطينية.

◄ نفت المديرية العامة للأمن العام 
اللبناني وجود توجه لتعديل شروط 
دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان.

◄ فشلت إسرائيل في إسقاط طائرة 
من دون طيار دخلت الأجواء فوق 

الجزء الذي تحتله من هضبة الجولان 
السورية، فيما رجحت مصادر 

إسرائيلية أن تكون الطائرة تابعة 
للنظام السوري أو لحزب الله اللبناني.

◄ اتهم مفوض الحكومة لدى المحكمة 
العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر، 

سوريين اثنين موقوفين بمشاركتهما 
في خطف راهبات في بلدة معلولا 

السورية، والانتماء إلى تنظيم إرهابي.

◄ نفت الحكومة الأردنية، الاثنين، 
التقارير التي تحدثت عن وجود 

مشروع لمد خط حديدي بين الأردن 
وإسرائيل.

باختصار

عاد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلســــــطينيين في لبنان، ليتصدر عناوين الصحف المحلية 
في الفترة الأخيرة، من بوابة وجود تنظيم الدولة الإسلامية في المخيم، واتصلت ”العرب“ 
بعدد من المســــــؤولين الفلســــــطينيين وأيضا ببعض التنظيمات لتبينّ حقيقة الوضع هناك، 
ــــــث أجمــــــع هؤلاء على أنه لا وجود لأي بنية تنظيمية لداعــــــش، وإن كان هناك ميل لدى  حي

البعض لفكره المتطرف.

{التقدم المحدود في موقف أنقرة تجاه دمشق ليس نهائيا، ولا يسمح بالحديث عن تقارب بين 
روسيا وتركيا بشأن الملف السوري}.

قسطنطين كوساتشوف
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي

{أيدينا ممدودة للســـلام ونســـعى لتحقيقه مع جيراننا بالطرق السلمية، وفق قرارات الشرعية 
الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتطبيق مبادرة السلام العربية كما جاءت في ٢٠٠٢}.
محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية

تحت السيطرة

المعارضة السورية قلقة من تقاعس واشنطن في التصدي للدور الروسي

طريق موحش

أبوشريف عقل:
الحديث عن داعش في 

عين الحلوة يندرج في إطار 
سيناريو يستهدف المخيم

أبرز التنظيمات الإسلامية في عين الحلوة

◄ عصبة الأنصار: تعد أحـــد أبرز التنظيمات 
العـــدد  حيـــث  مـــن  المتشـــددة  الســـلفية 
والتنظيـــم، ويقودها حاليا أبوطارق شـــقيق 

أبومحجن مؤسسها (مطلوب).
◄ جنـــد الشـــام: تنظيم ســـلفي يتبنـــى نهج 
القاعـــدة تشـــكل فـــي العـــام 2004، وقد ذاع 
صيته بعد اشـــتباكات مع الجيش اللبناني في 
العام 2005، لكن ســـرعان ما انهـــار وتفرعت 

عنه عدة تشكيلات.
◄ فتـــح الإســـلام: تنظيم منشـــق عن حركة 
فتـــح الانتفاضـــة ظهـــر إلـــى العلن فـــي العام 
2006 فـــي مخيـــم نهـــر البارد، خـــاض معارك 
مـــع الجيش والقوى اللبنانيـــة في العام 2007 
انتهت بتدميـــر المخيم وفـــرار معظم قادته 

باتجاه عين الحلوة.



} بغداد - مازالت قضية المفقودين والمحتجزين 
خارج نطاق القانون تلقي بظلالها على عملية 
اســـتعادة مدينة الفلوجة بغرب العراق الشهر 

الماضي من سيطرة تنظيم داعش.
وتتحـــدّث مصادر متعـــدّدة محلية ودولية 
عن احتجاز وفقدان المئات من ســـكان الفلوجة 
الذين تمكنوا مـــن الإفلات من حصار التنظيم 
المتشـــدّد، ليقعوا بين أيدي القـــوات العراقية 
وخصوصا الميليشيات الشيعية التي مارست 
بحقّهم أعمالا انتقامية بشعة وصلت حدّ القتل 

على خلفية اتهامهم بالتعاون مع التنظيم.
ولا يعتبر المحتجزون لدى القوات المسلّحة 
أفضل حالا من الأســـرى بأيدي الميليشـــيات، 
حيث يفتقر العراق لمراكز الاحتجاز المناســـبة، 
كما يفتقر لوســـائل التحقيـــق المهني الكفيلة 
بالتمييـــز بـــين الأبرياء والمتورّطـــين فعلا في 

الانتماء لداعش والقتال إلى جانبه.
وباعتبار جميـــع المحتجَزين والمغيّبين من 
أبناء الطائفة الســـنية فيما غالبية المحتجِزين 
من الشـــيعة، فإن القضية ســـتمثّل سببا آخر 
لمزيد رفع مستوى التوتر الطائفي في العراق.
وشـــابت العملية العســـكرية التي أفضت 
إلـــى اســـتعادة الفلوجـــة من تنظيـــم داعش، 
انتهـــاكات واســـعة النطـــاق بحـــق المدنيـــين 

ينســـب أغلبها للميليشيات الشيعية المشاركة 
في العملية، والتي يكشـــف قادتهـــا عن أفكار 
مسبقة عن سكان المدينة المنتمين إلى الطائفة 
الســـنية تدور حول اعتبارهـــم متواطئين مع 
داعش، ومسؤولين بالتالي عن مجازر ارتكبها 
التنظيـــم وطالـــت الكثيـــر من أبنـــاء الطائفة 
الشـــيعية، خصوصا عن طريق التفجيرات في 

العاصمة بغداد وغيرها من المدن.
وتأتي تلك الأحكام المســـبقة المستندة إلى 
نوازع طائفية، رغم أنّ سكان الفلّوجة أنفسهم، 
على غرار ســـكان جميع المناطق السنية التي 
احتلها التنظيم، كانوا عرضة للتنكيل وسقط 

الكثير منهم قتلى على أيدي عناصره.
وأعلنـــت الأمم المتحدة عن فقدان ٧٤٠ رجلا 
وطفلا كانوا محتجزين لدى ميليشيات الحشد 
الشـــعبي خلال معارك الفلوجة، مشـــدّدة على 
ضرورة أن تتخذ السلطات العراقية إجراءات 
ســـريعة لتحديـــد مـــكان الرجـــال والأطفـــال 
المفقودين، وضمان إحالة مرتكبي هذه الأعمال 
إلى القضـــاء، ومجددة تحذيرها من أن معركة 
الموصل ســـتمثّل الأزمة الإنســـانية الأكبر في 

العالم خلال العام الجاري.
ومن جهته دعـــا نائب بالبرلمـــان العراقي 
رئيس الـــوزراء حيـــدر العبـــادي، إلى إطلاق 

ســـراح المحتجزين مـــن أهالـــي الفلوجة على 
خلفية الاشتباه بانتمائهم لداعش.

وقـــال النائب كامـــل نواف الغريـــري، إن 
”قـــوات الشـــرطة والجيـــش العراقـــي مازالت 
تحتجز أكثر من ١٦٠٠ نازح من أهالي الفلوجة 
لمجرّد الاشتباه بهم“، مبيّنا أن أغلب المواطنين 
المحتجزين هم من منتسبي الجيش والشرطة 
المحليـــة والصحوات التـــي كانت قـــد قاتلت 

تنظيم القاعدة في محافظة الأنبار.
وشـــدد الغريري على ضرورة إصدار عفو 
عام عن جميـــع المحتجزين في مخازن عامرية 
الفلوجة، مؤكدا أن ضغوط تنظيم داعش وراء 
بقائهـــم في المدينـــة وإعلان بعضهـــم مبايعة 

التنظيم تجنّبا لبطشه وحفاظا على حياتهم.
وإضافة إلى الاحتجاز والتغييب القسري، 
لا يزال سكان الفلوجة الذين نزحوا عنها فرارا 
من الحـــرب التي دارت فـــي أرجائها، يعانون 
ظروفا بالغة الســـوء في مخيمات تفتقر لأدنى 
وســـائل العيش تحت درجات حرارة كثيرا ما 
تتجاوز الخمسين درجة وعواصف رملية تميّز 

غرب العراق في مثل هذه الفترة من العام.
وأوضـــح المبعوث الخاص لـــلأمم المتحدة 
إلـــى العراق يان كوبيـــش، أمام مجلس الأمن، 
أن بعثة الأمم المتحدة في العراق تلقت تقارير 
موثوقـــا بها عن عمليات تعذيب وقتل وخطف 
نفذتهـــا الميليشـــيات، وقوات الأمـــن العراقية 
خلال الهجوم العسكري لاســـتعادة السيطرة 
على الفلوجة التي كانت معقلا لتنظيم داعش.
وقـــال كوبيـــش إن مســـؤولين فـــي الأمم 
المتحدة أكـــدوا أن ٩٥ رجلا لا يزالون في عداد 
المفقودين، بعد أن اعتقلتهم ميليشيات الحشد 
الشـــعبي في الخامس والعشـــرين مـــن مايو 
الماضي، وأن ٦٤٣ رجلا وطفلا لا يزالون أيضا 
فـــي عداد المفقودين، بعـــد أن قادتهم جماعات 
تابعة للحشد الشعبي في الخامس من يونيو 
الماضـــي إلـــى جهـــة مجهولـــة، بينمـــا كانوا 
يغـــادرون قرية الصقلاوية علـــى بعد نحو ١٠ 

كيلومترات شمال غرب الفلوجة.
وشـــدد على ضـــرورة أن تتخذ الســـلطات 
العراقية إجراءات سريعة لتحديد مكان الرجال 

والأطفـــال المفقودين، وضمـــان إحالة مرتكبي 
هـــذه الأعمال إلى القضاء. وأكد كوبيش أيضا 
أنّ الدروس من معركة الفلوجة يجب أن تؤخذ 

فـــي الاعتبـــار، في وقت تســـتعد فيـــه القوات 
العراقية إلى اســـتعادة مدينـــة الموصل، ثاني 

أكبر المدن العراقية، من تنظيم داعش.

وصمة اضطهاد سكان الفلوجة تلاحق حكومة بغداد على المنابر الدولية

[ تقرير أممي يوثق عمليات تعذيب وقتل وخطف نفذتها الميليشيات [ سبب آخر لرفع منسوب التوتر الطائفي في العراق
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أخبار

ســــــكان مدينة الفلوجة وبعد مضي أسابيع على حسم معركة استعادة مدينتهم من تنظيم 
داعش، لا يزالون يعانون التشــــــرّد في مخيمات النزوح البائســــــة، فيما جزء منهم لا يزال 
محتجزا تعسفيا لدى القوات العراقية والميليشيات الشيعية، إضافة إلى المئات من المغيّبين 

الذين يجهل مصيرهم.

«مـــن المحيـــر أن هناك أصواتا في واشـــنطن تريد أن تحجب حقيقة أن الســـعودية ســـاعدت في 

الحفاظ على أمن الولايات المتحدة، وتعمل على توتير العلاقة القيمة بين البلدين}.

سلمان الأنصاري
رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية

«طلب منا أن نعطي المفاوضات مهلة أخيرة لمدة أســـبوعين، فوافقنا شـــريطة إســـقاط ما 

يسمى بخارطة الطريق التي سبق أن تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن}.

محمد قباطي
وزير الإعلام اليمني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
عن توقيف 32 من المشتبه بهم في 
التفجيرات التي طالت بداية الشهر 

الجاري مواقع في المدينة وجدة 
بغرب البلاد، والقطيف بشرقها، 

مبيّنة على موقع إلكتروني رسمي 
تابع لها أن 30 من الموقوفين 
يحملون الجنسية السعودية، 

واثنين يحملان الجنسية اليمنية.

◄ سلمت دولة الإمارات سلطات 

عدن بجنوب اليمن حوالي 50 
مولدا كهربائيا لمساعدتها على 

تجاوز أزمة الطاقة التي عانت منها 
المحافظة خلال الأشهر الماضية.

◄ أوقفت السلطات السعودية 
الملحق العسكري التركي لدى 

الكويت، ميكائيل غلّو، على خلفية 
تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة 
بتركيا. وذلك أثناء محاولته السفر 

إلى أوروبا عبر مطار الملك فهد 
الدولي بمدينة الدمام.

◄ حذّرت وزارة الداخلية البحرينية 

”من القيام بأي أعمال أو تصرفات 
مشبوهة قد تستوجب تعاملا 

أمنيا فوريا ومباشرا“. وجاء هذا 
التحذير بعد صدور حكم قضائي 

بحلّ جمعية الوفاق المعارضة، 
والإعلان عن الشروع قريبا في 

محاكمة رجل الدين عيسى قاسم.

◄ أعلن وزير العدل العراقي حيدر 
الزاملي، الإثنين، أن بلاده لا تعتزم 

إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا أنه 
سيتم تنفيذ 20 حكما بحق مدانين 

بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، 
ومشيرا إلى أنه تم تنفيذ حكم 

الإعدام بحق 45 مدانا منذ مطلع 
العام الجاري.

باختصار

يان كوبيش:

يجب استخلاص الدرس 

من معركة الفلوجة لتجنيب 

الموصل كارثة إنسانية

 

الصدر يهدد القوات الأميركية في العراق

} النجف (العراق) - هدّد رجل الدين الشيعي 
العراقـــي، مقتدى الصدر باســـتهداف القوات 
الأميركيـــة التي يتم نشـــرها فـــي العراق في 
إطار الحملة العســـكرية ضـــد داعش، والتي 
أعلنت واشنطن مؤخرا عن دعمها بالمئات من 

العناصر الإضافيين.
وردا على سؤال من أحد أتباعه، بشأن نية 
الولايـــات المتحدة نشـــر ٥٦٠ جنديا إضافيين 
للمســـاعدة في اســـتعادة مدينـــة الموصل من 
سيطرة تنظيم داعش، قال الصدر عبر موقعه 

الإلكتروني ”هم هدف لنا“.
واتجهت توقعات جلّ المراقبين إلى اعتبار 
تهديـــدات الصـــدر صوريـــة، يهـــدف الزعيم 

الشـــيعي المعروف بتصريحاتـــه الخارجة عن 
السياق، من ورائها إلى جلب الأضواء ودغدغة 
مشاعر قسم كبير من العراقيين الناقمين على 
سلوك الولايات المتحدة في بلادهم وما جرّته 

سياساتها من ويلات على البلد وشعبه.
وأبدى الصدر مؤخرا طموحات سياســـية 
متزايدة من خلال تزعمه للحراك الاحتجاجي 
المطالب بالإصلاح، ومناكفتـــه الحكومة التي 
يقودهـــا خصوم كبار لـــه ينتمـــون مثله إلى 

العائلة السياسية الشيعية.
ولن يقـــوى الصدر في هـــذه المرحلة على 
فتح معركة جانبية مع الولايات المتحدة فيما 

يواجه عداء كبيرا من خصومه ومنافسيه.

الذين نجوا من الاعتقال يكابدون ظروف النزوح القاسية

محاكمة صورية للمعتدين على السفارة السعودية في إيران
} طهران - ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية 
أن تسعة متهمين بالمشـــاركة في الهجوم على 
الســـفارة الســـعودية بطهران مثلوا، الإثنين، 
أمـــام القضاء بعد أســـابيع من حـــث الرئيس 
حسن روحاني السلطة القضائية على تحريك 

القضية.
وعلّق مراقبون على خطوة روحاني بأنّها 
ذات هدف سياســـي يتمثّل في محاولة تلميع 
صورة بلاده التي تلبّســـت بها شبهة الخروج 
عن الأعراف والمواثيـــق الدولية وعدم الالتزام 
بحماية البعثـــات الدبلوماســـية. ولا تنفصل 
المحاكمـــة عن هـــذا الهدف، ويتوقّـــع أن تكون 

صورية في ظلّ شـــكوك عميقة في أن الهجوم 
على الســـفارة تم أصـــلا بعلم من الســـلطات 

الإيرانية ذاتها.
وتعـــود القضيـــة إلى ينايـــر الماضي حين 
هاجمت مجاميع من الإيرانيين مبنى ســـفارة 
الســـعودية في طهـــران ومقـــر قنصليتها في 
مشـــهد، على إثر إعدام الســـلطات السعودية 
لرجل الدين الشيعي نمر باقر النمر بعد إدانته 
بالتورّط في الإرهاب وتهديد استقرار المملكة.

الرســـمية  الإعـــلام  وســـائل  وأوضحـــت 
الإيرانيـــة أن المشـــتبه بهـــم يواجهـــون تهـــم 
”الإخلال بالنظام العام وإلحاق أضرار بمباني 

الســـفارة“. وأشـــارت إلى أن ١٢ متهما آخرين 
غابوا عن الجلسة.

الدبلوماسية  علاقاتها  السعودية  وقطعت 
مع إيران بعد الهجومين.

ولإيران منذ ما يعرف بـ“الثورة الإسلامية“ 
التي قادها الخميني في ١٩٧٩ ســـوابق كثيرة 
في التعرض للبعثات الدبلوماســـية ومهاجمة 
مقراتها أشهرها الهجوم على سفارة الولايات 
المتحدة في نفس الســـنة واحتجاز موظفيها، 
وســـفارة الكويـــت في العـــام ١٩٨٧، وســـفارة 
الســـعودية فـــي ١٩٨٨، والدنمارك فـــي ٢٠٠٦، 
وبريطانيا في ٢٠١١، وهي الهجمات التي أدى 

معظمها إلى قطع العلاقات الدبلوماســـية بين 
تلك الدول وإيران.

ولم تصـــدر أحـــكام بالإدانة علـــى أي من 
الضالعين في تلك الهجمات.

أبريـــل  فـــي  الإيرانـــي  القضـــاء  وأعلـــن 
الماضـــي عن اعتقـــال أكثر من ١٠٠ مشـــتبه به 
لصلتهـــم بالهجوم على الســـفارة والقنصلية 
الســـعوديتين وتوجيه الاتهامات إلى ٤٨ منهم 

قبل أن يُخلى سبيل الجميع بكفالة.
وقـــال روحانـــي أمـــام المؤتمر الســـنوي 
للقضـــاء، إن المهاجمين باتـــوا معروفين وحث 

المحاكم على اتخاذ التدابير اللازمة بشأنهم.

القاعدة تستهدف 

المكلا انتقاما لهزيمتها

} عــدن - قتـــل، الإثنيـــن، مـــا لا يقـــل عن 11 
شـــخصا فـــي تفجيـــر عربتيـــن مفخختيـــن 
يقودهما انتحاريان اســـتهدفا نقطتي تفتيش 
للجيش اليمني في محيط مدينة المكلا، مركز 

محافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن.
وتوصف مثل هذه التفجيرات بالانتقامية 
من قبل تنظيم القاعـــدة بعد أن نجحت عملية 
عســـكرية واســـعة النطـــاق نفذت فـــي أبريل 
الماضـــي من قبـــل قوات إماراتية وســـعودية 
خاصة وشـــارك فيها الجيش اليمني في إنهاء 
ســـيطـرة التنظيـم علـــى المكـلا طيلـــة قرابة 

العام.
وأوضحت مصادر أمنية أن انتحاريا يقود 
عربة مفخخة فجر نفســـه عند حاجز عسكري 
فـــي بروم غرب المـــكلا. وبعد وقت قصير، قام 
انتحاري ثان يقود عربة مفخخة بتفجير نفسه 
عند حاجـــز ثان للجيش يقع فـــي قرية حجر، 

على مسافة 15 كلم من المدينة ذاتها.
وأدى التفجيـــران إلـــى مقتل 11 شـــخصا 
علـــى الأقـــل وإصابـــة 18 آخرين، بحســـب ما 
أفاد مســـؤول دائرة الصحة في المكلا رياض 
الجريـــري، مشـــيرا إلى أن من ضمـــن القتلى 
أربعـــة مدنييـــن بينهـــم امـــرأة، فـــي حين أن 

الآخرين هم من العسكريين.



} تونــس- تمكّـــن زياد العذاري، المحســـوب 
علـــى رئيس حركة النهضة في تونس راشـــد 
الغنوشـــي، من الظفر بمنصب الأمانة العامة 
للحركـــة وإزاحـــة قياداتهـــا التاريخية التي 
رفضـــت أن تعمـــل مع الغنوشـــي المتمســـك 
بسياســـة قديمة لم تعد تجـــدي نفعا في ظل 
التطورات المتسارعة على الصعيدين الوطني 

والإقليمي.
وأعلن راشـــد الغنوشـــي، مســـاء الأحد، 
عن انتخاب زيـــاد العذاري أمينا عاما جديدا 
للحركـــة، مضيفا في تصريـــح لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء، أن عمليـــة فـــرز الأصوات 
الخاصـــة بتركيبة المكتب التنفيذي أســـفرت 
كذلـــك عن انتخاب عبدالفتاح مورو نائبا أول 
لرئيس الحـــزب وعلي العريـــض نائبا ثانيا 

ونورالدين البحيري نائبا ثالثا.
ونجـــح راشـــد الغنوشـــي، الذي لـــم يعد 
بإمكانـــه رئاســـة الحركة لولايـــة أخرى وفقا 
فـــرض  فـــي  الجديـــد،  الأساســـي  للقانـــون 
الرافضـــين  خصومـــه  واســـتبعاد  تصـــوّره 

لسياسته.
ويعتبر متابعون أن هناك حقيقة لا يمكن 
تجاهلها وهي أن العذاري، بالمقارنة مع بقية 
القيـــادات، لا يمتلك شـــرعية نضالية مماثلة 
للقيـــادات التاريخيـــة الســـجنية والطلابية 
وإنما يستمد شرعيته من إملاءات التحولات 
الداخليـــة التي تشـــهدها النهضة وإكراهات 

الأوضاع المحلية والخارجية.
التنفيـــذي  المكتـــب  تركيبـــة  وســـتفتح 
الجديـــدة والتـــي اتســـمت بخـــروج قيادات 
مناهضة للغنوشـــي على غـــرار عبداللطيف 
المكي وعبدالحميد الجلاصي وســـمير ديلو، 
الصـــراع بـــين الإصلاحيـــين والمحافظين في 

الحركة.
ومعلـــوم أن القانـــون الأساســـي لحركة 
النهضـــة الـــذي تمـــت المصادقـــة عليه خلال 

المؤتمر العاشر، ينص على أن رئيس الحركة 
يملك صلاحية اختيار أعضاء المكتب التنفيذي 
على أن يعرض تركيبته على مجلس الشورى 
لتزكيتهـــا، وهو ما يعنـــي أن عملية تنصيب 
المكتـــب التنفيذي لم تتـــم بطريقة ديمقراطية 

كما يروّج لها أنصار النهضة.
ومع تولي العـــذاري للأمانة العامة يكون 
راشد الغنوشي قد صاغ بأنامله ثلاث رسائل 
مشـــفّرة أولاها موجهة إلى التنظيم وثانيها 
موجهـــة إلى المشـــهد السياســـي التونســـي 
وثالثتهـــا موجهـــة إلـــى القـــوى الإقليميـــة 

والدولية التي تتابع أداء النهضة. 
وتفيد الرسالة الأولى بأن الغنوشي عازم 
علـــى المراهنة لا فقط علـــى الجيل الجديد من 
الشـــباب مســـتبعدا قيادات يتوجـــس منها 
وإنمـــا أيضا على قيادات سياســـية ليبرالية 

قـــادرة علـــى تحرير النشـــاط السياســـي من 
ســـطوة المرجعية العقائدية. وتؤشر الرسالة 
الثانيـــة الموجهة للرأي العام التونســـي على 
أن الشـــيخ العقائدي، يمتلك مـــن المناورة ما 
يســـاعده على التفاعل مـــع تحولات الخارطة 
السياسية التي باتت تتشكل تضاريسها من 
قوى سياســـية علمانية لا تثـــق في النهضة 
ليقيم واجهة سياســـية ليبرالية يســـعى من 
خلالها إلى امتصاص المخاوف وجر النهضة 
من انطوائيتها على قواعدها الانتخابية التي 
لا تتجاوز 25 بالمئة باتجاه مشـــهد سياســـي 

متعدد فكريا وسياسيا.
وإذا أخدنـــا بعـــين الاعتبـــار أن العذاري 
ينحدر من محافظة سوســـة يمكن اســـتنتاج 
أن رســـالة الغنوشي إلى المشـــهد السياسي 
الوطنـــي تضمنـــت أيضـــا طمأنـــة للجهات 

الســـاحلية معقـــل الحركـــة الوطنيـــة بـــأن 
النهضـــة لا تعـــادي المشـــروع الوطني الذي 
قاده منذ العـــام 1956 ابنها الحبيب بورقيبة 
خاصـــة إذا علمنا أن غالبية أهالي الشـــريط 
الســـاحلي صوتت في انتخابات خريف 2014 
لصالح الرئيس الباجي قائد السبســـي على 
حســـاب مرشـــح الإســـلاميين محمد منصف 

المرزوقي.
أمـــا الرســـالة الثالثـــة الموجهـــة للقوى 
الإقليميـــة والدوليـــة التـــي تبـــدي نوعا من 
الاهتمـــام لنشـــاط النهضـــة وأدائهـــا، فإنها 
تفيد بأن الحركة الإسلامية الناجية الوحيدة 
إلى حد الآن ليســـت جزءا من الإخوان وأنها 
تتبنى فكرا سياســـيا مدنيا قطع مع تاريخها 
العقائدي وقياداته وينأى بنفسه عن الصورة 

العامة للإسلام السياسي.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الخارجية 
الجزائرية عن ارتفاع عدد الضحايا 

الجزائريين إثر الاعتداء الإرهابي 
الذي استهدف مدينة نيس الفرنسية 

إلى أربعة قتلى.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن وفدا 
كبيرا من المحققين الفرنسيين، 

يعتزم زيارة تونس لإجراء تحقيقات 
حول منفذ العملية الإرهابية في 

مدينة نيس الفرنسية محمد الحويج 
بوهلال، الذي كان يقطن بمدينة 

مساكن التونسية.

الخاصة  ◄ ذكرت إذاعة ”موزاييك“ 
أن مهرّبا ليبيا أصيب برصاص 
الجيش التونسي عند المنطقة 

العازلة قرب بلدة بنقردان الحدودية.

◄ أفاد نائب مدير المستشفى 
الميداني بالمحور الغربي لمدينة 

بنغازي الليبية، الدكتور علي 
السويح السعيطي، بإصابة 7 من 
عناصر الجيش الليبي والوحدات 

المساندة لهم جراء المواجهات 
المسلحة التي شهدتها كل من 

بلدتي كركورة والمقرون غرب مدينة 
بنغازي.

◄ قال رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الأميركية، جوزيف دانفورد، إن تنظيم 

داعش تكبد خسائر فادحة خلال 
المعارك العسكرية الدائرة في سرت، 

مشيرا إلى أن التنظيم يواجه صعوبة 
في تثبيت أقدامه داخل ليبيا.

أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة 
التونسية سهام بن سدرين، أنّ 

قبول رئاسة الجمهورية مبدأ تعديل 
مشروع قانون المصالحة الاقتصادية 

والمالية، المثير للجدل، ضمانة للحوار 
الجدّي بين مؤسسات الدولة.

باختصار

الغنوشي يستبعد قيادات تاريخية عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة
[ التركيبة الجديدة ستفتح الصدام بين الإصلاحيين والمحافظين [ الخلافات تتسلل من خلف أبواب الحركة التونسية
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السياســـيون  الفرقـــاء  أنهـــى    - تونــس   {
الليبيـــون، الأحـــد، جولـــة مـــن المفاوضـــات 
السياسية كانت قد تواصلت على مدى يومين 
تم خلالهـــا تباحـــث ســـبل تجاوز الانســـداد 
الحاصل في تطبيق بنود الاتفاق السياســـي، 
لتنطلق جولة مـــن المفاوضات الأمنية، الإثنين 

في تونس، وسط تكتم إعلامي غير مسبوق.
وأفـــادت صحيفـــة ”المرصـــد“ المحلية بأن 
المفاوضات حضرهـــا رئيس وأعضاء المجلس 
الرئاســـي ووزيـــر الداخلية المرشـــح العارف 
الخوجة ووزير الدفاع المرشـــح العقيد المهدي 

البرغثي.
ولئن قالـــت البعثة الأممية، على صفحتها 
الرســـمية فـــي موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
ســـبل  ســـيبحث  ”الاجتمـــاع  إن  فيســـبوك، 
تطبيـــق الترتيبات الأمنية الـــواردة في بنود 
الاتفاق السياســـي، إلا أن مراقبين توقعوا أن 
تتم مناقشـــة التطـــورات العســـكرية والأمنية 

الحاصلة خلال الفترة الأخيرة“.
وشهدت ليبيا خلال شهر رمضان تطورات 
أمنية وعسكرية بدأت بالجرائم التي ارتكبتها 
الميليشـــيات الإسلامية في العاصمة طرابلس، 
لعل أبرزها جريمة ســـجن الرويمي، التي راح 
ضحيتها 17 سجينا من أنصار النظام السابق 
الذين تم إطلاق ســـراحهم قبل أن تقوم إحدى 
الميليشيات بتحويل وجهتهم وقتلهم والتنكيل 
بجثثهم، إضافـــة إلى مجزرة القره بولي التي 
راح ضحيتهـــا أكثر من 40 شـــابا من شـــباب 
المنطقـــة بعـــد أن فجّرت ميليشـــيات مصراتة 
مخزنا للأسلحة اقتحمه متظاهرون مسلحون 

من أهالي المنطقة.
وجاءت هـــذه الانتهـــاكات لتؤكد شـــكوك 
المعارضين في أداء المجلس الرئاســـي ولتثبت 
عجزه عن السيطرة على هذه الميليشيات التي 

تصاعدت الدعوات بخصوص حلّها.
وينص اتفـــاق الصخيـــرات الموقع في 17 
ديســـمبر الماضـــي علـــى إخراج الميليشـــيات 
المسلحة من المدن الليبية ومن بينها العاصمة 
طرابلـــس بعد ســـحب ســـلاحها الثقيل وبعد 
فترة زمنية يتم ســـحب ما تبقى من ســـلاحها 
الخفيـــف، علـــى أن تتـــم بعـــد ذلـــك ترتيبات 
دمجهـــم في قـــوات الجيـــش أو الشـــرطة أو 
في وظائـــف مدنية أخرى بحســـب الشـــروط 
المطلوبة للوظائف والمتوافرة لدى كل شخص. 

لكن لجنـــة الترتيبات الأمنيـــة المكلفة من قبل 
المجلس الرئاسي، قفزت على هذه المراحل ليتم 
إقحام هذه الميليشيات مباشرة في مؤسستي 

الجيش والشرطة.
ولـــم يســـتبعد مراقبـــون أن يتـــم أيضـــا 
خـــلال هـــذا الاجتماع التطـــرق إلى تشـــكيل 
الحرس الرئاسي مستندين في توقعاتهم إلى 
التصريحـــات الأخيرة التي أدلـــى بها رئيس 
لجنة الترتيبات الأمنية المكلفة من قبل المجلس 
الرئاســـي، حيث قال إنهم منهمكون في الفترة 
الحالية بالإعداد لتشـــكيل الحرس الرئاســـي 
الذي من المرجـــح أن يضم ضباطا من الأقاليم 
الثلاثة لليبيا. وكان المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق قـــد أصدر قرارا بعيد دخوله العاصمة 

طرابلس بتشـــكيل الحرس الرئاسي. ورغم أن 
المجلس أكد في قراره أن هذه القوة ستتشـــكل 
من ضبـــاط نظاميـــين، إلا أن بندا فـــي القرار 
ينص علـــى أن ”يتكون الحرس الرئاســـي من 
وحدات الجيش والشرطة الذين تم اختيارهم 
وإعـــادة تبعيتهـــم مـــن مختلـــف الوحـــدات“ 
أثار حفيظـــة الليبيين، مما يفتـــح الباب أمام 
ميليشـــيات متشـــددة للانخراط فـــي الحرس. 
ولم يتوان القائد العام للجيش الليبي الفريق 
خليفـــة حفتر حينهـــا عن انتقاد هـــذا القرار، 
مؤكدا رفضه إدماج الميليشيات المسلحة صلب 

قوات أمنية وعسكرية نظامية. 
وســـجل اجتمـــاع، الإثنين، غيـــاب ممثلين 
للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر رغم توجيه 

الدعـــوة لضباط كانوا من الحلفاء الســـابقين 
للفريق حفتر قبل أن ينشـــقوا عنه ويتحولوا 
إلى أعداء له من بينهم مســـعود إرحومة الذي 
كان وزيـــرا للدفاع في حكومـــة عبدالله الثني 
وفرج البرعصي الـــذي كان آمر منطقة الجبل 

الأخضر قبل أن تتم إقالته.
ويرى متابعـــون أن غياب ممثـــل للجيش 
التابـــع لمجلس النواب يعكـــس تواصل الأزمة 
بـــين قائده الفريق أول خليفـــة حفتر ومنظمة 

الأمم المتحدة. 
وبينمـــا تشـــهد تونـــس اجتماعـــات بين 
الفرقاء السياسيين لبحث سبل حلحلة الأزمة 
الراهنة، تتواصل الاشـــتباكات المســـلحة بين 
الجيش وميليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي.

التطورات العسكرية في ليبيا محور اجتماع أمني بالعاصمة التونسية 

عكست التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي 
لحركــــــة النهضة الإســــــلامية مــــــدى نفوذ 
ــــــذي مازال  زعيمها راشــــــد الغنوشــــــي ال
يســــــتأثر بالقرار رغم الخلافات الداخلية 
ومجاهرة عدد مــــــن القيادات في أكثر من 
مناســــــبة، وخاصــــــة في المؤتمر العاشــــــر 
الأخير، بمعارضتها لسياســــــته ورفضها 
الصريح توليه رئاسة الحركة لولاية أخرى.

{الأحـــكام المدرجـــة منـــذ 2014 في قانـــون العقوبات تعاقـــب بصرامة جريمة الاتجار بالبشـــر، أخبار

والواقع الجزائري في هذه النقطة بعيد كل البعد عما جاء في تقرير كتابة الدولة الأميركية}.

الطيب لوح
وزير العدل الجزائري

{قرار المملكة المغربية العودة إلى الاتحاد الأفريقي، قرار تاريخي ومسؤول ينم عن تفكير ناضج 

يهدف إلى تجنيب القارة المزيد من التفرقة}.

محمد بنحمو
رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية

الجلاصي خارج الخدمة 

الجيش الليبي: مفاوضاتكم لا تعنينا

} تونــس- أعلن رئيس الحكومة التونســـية 
الحبيـــب الصيـــد أنه ســـيلجأ إلـــى البرلمان 
لحســـم مصيـــر حكومتـــه، تمهيـــدا لتكوين 
حكومة وحـــدة وطنية بديلة وفقـــا للمبادرة 
التي تقدم بها رئيس الجمهورية الباجي قائد 
السبسي. وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم قد 
اتفقت علـــى تكوين حكومة وحـــدة اقترحها 
الرئيس التونسي لإنعاش الاقتصاد، في حين 
تؤكـــد العديد مـــن أحزاب المعارضـــة أن هذه 
المبادرة جاءت لتمرير خيارات وقرارات نجله 

حافظ قائد السبسي.
ووقعت الأطراف المشاركة في حوار وطني 
الأســـبوع الماضي على وثيقة تضم أولويات 
الحكومـــة المرتقبة، غير أن الخلاف ظل عالقا 

بشأن تنحي حكومة الصيد الحالية. 
وقال الصيد في كلمه له، الاثنين، ”اتفقت 
مـــع رئيس الجمهورية على تســـريع العملية 
داخل البرلمان، وسيتم اتخاذ الإجراءات خلال 
هذا الأســـبوع حتى نمرّ إلـــى المرحلة الثانية 
من المبادرة في أســـرع وقت ممكن“. وأضاف 
أن ”اللجـــوء إلـــى البرلمـــان لا يعني تشـــبثا 
بالسلطة، ما يهم مصلحة تونس العليا حتى 

تعبر هذا الظرف إلى بر الأمان“.
وحققـــت الديمقراطيـــة الناشـــئة انتقالا 
سياســـيا ناجحـــا منـــذ 2011، لكنهـــا تواجه 
صعوبـــات كبرى لإنعـــاش اقتصادها في ظل 
حربها المتصاعدة ضد الجماعات المتشـــددة، 
وتواتـــر الإضرابـــات الاجتماعية المشـــروعة 

المطالبة بالتنمية وتحسين مستوى العيش.
ويتعين على الحكومة الجديدة، بحســـب 
وثيقة الأولويات التســـريع في نســـق النمو 
والتشـــغيل، ومقاومة الفســـاد، والتحكم في 
التوازنات المالية، وتنفيذ سياســـة اجتماعية 
الاعتصامـــات  إلـــى  والتصـــدي  ناجعـــة، 
والقيـــام  الإنتـــاج  وتعطيـــل  العشـــوائية، 

بإصلاحات ضريبية.
وستبدأ الأحزاب والمنظمات الوطنية في 
مرحلة موالية من المبادرة مشـــاورات بشـــأن 
هيكلة الحكومـــة وتركيبتها، حيث يتوقع أن 
تحظى بغطاء سياســـي أوســـع من الحكومة 

الحالية.

الصيد يرفض الاستقالة 

ويلجأ إلى البرلمان 
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◄ قال وزير الداخلية الفرنسي برنار 
كازنوف الاثنين إن التحقيقات لم 
تؤكد وجود أي صلة واضحة بين 

منفذ هجوم نيس وشبكات إرهابية، 
وذلك رغم تبني داعش للعملية.

◄ شكل رئيس الوزراء الاسترالي 
مالكولم ترنبول الاثنين حكومة جديدة 

بإجراء تغيير طفيف على الحكومة 
السابقة التي فاز معها بأغلبية 

بسيطة في انتخابات الثاني من يوليو 
متجنبا إجراء تعديل وزاري ضخم 

لصالح تدعيم موقفه الهش.

◄ قال مصدر أمني إن السلطات 
في كازاخستان تعتقد أن متشددين 

إسلاميين هم من نفذوا سلسلة 
من الهجمات على الشرطة وقوات 
الأمن في العاصمة المالية للبلاد 

الاثنين والتي أسفرت عن مقتل أربعة 
أشخاص على الأقل.

◄ ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية 
للأنباء الاثنين أن روسيا سلمت 

لإيران الجزء الصاروخي من نظام 
(إس300- سطح-جو) الدفاعي على 

أن تنتهي من تسليم كل الأجزاء إلى 
طهران بحلول نهاية العام الجاري.

◄ قال رئيس أوغندا يوويري 
موسيفيني إنه يعارض خطة للأمم 
المتحدة لفرض حظر الأسلحة على 

جارته جنوب السودان.

◄ أكد متحدث باسم الخارجية 
الألمانية أنه ليست هناك مؤشرات 

على أن محاولة الانقلاب في تركيا أثر 
على اتفاق الهجرة.
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أخبار

باختصار

«الاتحـــاد الأوروبي أصيب بضعف كبير والمخاطر عالية جدا لكي يتم في الوقت الراهن ضم بلد 

بمثل حجم تركيا». 

آلان جوبيه
رئيس الوزراء الفرنسي السابق

«عازمـــون فـــي وزارة العـــدل على فعل كل شـــيء من شـــأنه معالجـــة الانقســـامات ورأب الصدع 

واستعادة الثقة وضمان أن كل أميركي يشعر بالاحترام والدعم والأمان».

لوريتا لينش
وزيرة العدل الأميركية

} أنقرة - واصلت الســـلطات التركية الاثنين 
مطاردة الانقلابيين الذين بدأت تصفهم رسميا 
بالـ“إرهابيين“ بعد محاولة الانقلاب الفاشـــلة 
فـــي البلاد ليلـــة الجمعة الســـبت، رغم القلق 
المتزايـــد لـــدى المجتمـــع الدولـــي إزاء حليف 

محرج على قدر ما هو استراتيجي.
وفـــي محاولـــة لطمأنـــة المجتمـــع الدولي 
صـــرح  الواســـعة،   الاعتقـــالات  حملـــة  إزاء 
رئيـــس الوزراء بـــن علي يلدريم إثـــر اجتماع 
لمجلـــس الـــوزراء في أنقـــرة بـــأن الانقلابيين 
”سيحاســـبون على كل قطرة دم ســـالت“، إنما 

في ”إطار القانون“.
وكان يلدريم أعلن في وقت ســـابق توقيف 
أكثر من ٧٥٠٠ شخص في إطار التحقيق حول 
محاولة الانقـــلاب، موضحا أن من أصل ٧٥٤٣ 
مشتبها به موقوف، هناك ٦٠٣٨ عسكريا و٧٥٥ 
قاضيا و١٠٠ شـــرطي، وأشـــار إلى سقوط ٢٠٨ 
”شـــهداء“، ما يعنـــي أن الحصيلـــة الإجمالية 
لضحايـــا محاولة الانقلاب هـــي ٣٠٨ قتلى مع 

الذين سقطوا في صفوف الانقلابيين.
الرسمية  وأعلنت وكالة أنباء ”الأناضول“ 
الاثنين توقيـــف ١٠٣ جنـــرالات وأميرالات من 
ســـلاح الجو والبـــر والبحر، ونشـــرت قائمة 
مفصلة بأســـمائهم. وأبرز الموقوفين الجنرال 
محمد ديشـــلي الذي قاد عملية احتجاز رئيس 
أركان الجيش خلوصي آكار، والقائد الســـابق 
لســـلاح الجو الجنـــرال اكين اوزتـــورك الذي 

يشتبه في أنه من قادة الانقلاب.
وتوعـــد الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان بالقضاء علـــى ”الفيروس“ المتغلغل، 
وداهمت عناصر قوة مكافحة الشـــغب مجمع 
أكاديمية ســـلاح الجو المرموقة في اسطنبول، 
بعد الإعـــلان عن إصدار حوالـــي ٣٠٠٠ مذكرة 

توقيف بحق قضاة ومدعين.
كما أوردت ”الأناضول“ أن وزارة الداخلية 
أقالـــت ٨٧٧٧ شـــخصا مـــن موظفيهـــا، بينهم 
حوالـــي ٤٥٠٠ شـــرطي و٦١٤ دركيا، إلى جانب 
حاكـــم محافظـــة و٢٩ حاكـــم بلدية. ومـــوازاةً 
لذلك، شددت الســـلطة خطابها الرسمي بشأن 

الانقلابيين وبـــدأت الخارجية التركية تصفهم 
بعبـــارة ”تنظيـــم إرهابي“، معتبـــرة في بيان 
أصدرته ليلا أن الانقلاب ليس ”مؤامرة خيانة 

فحسب“ بل هو“حملة إرهابية“ كذلك.
وكان أردوغـــان شـــارك مـــرة أخـــرى فـــي 
تجمعات حاشـــدة وســـط الآلاف مـــن أنصاره 
المطالبين بـــرؤوس الانقلابيين، فتحدث الأحد 
عن إمكانية إعادة العمل بعقوبة الإعدام، التي 
ألغيت فـــي ٢٠٠٤ بضغط من الاتحاد الأوروبي 
كشـــرط للتفـــاوض علـــى انضمام أنقـــرة إلى 

الاتحاد.
وسارعت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا 
موغيريني إلى تحذير تركيا من مخاطر القمع 
الموسع، وقالت في مؤتمر صحافي إثر اجتماع 
لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل شارك فيه 
نظيرهـــم الأميركي جون كيـــري، ”لا يمكن لأي 
بلـــد أن ينضم إلى الاتحـــاد الأوروبي إذا كان 

يطبق عقوبة الإعدام“.
واعتبر المتحدث باســـم الحكومة الألمانية 
شتيفن زايبرت أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام 
أنقرة  من شـــأنها ”إنهاء مفاوضات انضمام“ 

إلى الاتحاد الأوروبي.
وانتقـــدت برلـــين الاثنين ”مشـــاهد معززة 
شـــهدتها تركيا بعد  من التعســـف والانتقام“ 

الانقلاب الفاشل ودعت إلى رد متكافئ.
وقـــال المتحدث باســـم الحكومة شـــتيفن 
زايبـــرت ”فـــي الســـاعات الأولـــى التـــي تلت 
الانقلاب شاهدنا مشـــاهد مقززة من التعسف 
والانتقـــام ضـــد الجنود في الشـــوارع، هذا لا 

يمكن قبوله“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي جـــان 
مـــارك آيرولت رفض الأحد إعطاء ”شـــيك على 
بياض“ للرئيس التركي مع بدء حملة التطهير 

الواسعة.
وذهب المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع 
يوهانـــس هـــان المكلف بملف انضمـــام تركيا 
إلى الاتحاد إلى حد الإشـــارة إلى أن الحكومة 
التركيـــة كانـــت تملك قبـــل محاولـــة الانقلاب 

لوائح جاهزة بأسماء من تريد توقيفهم.
وصـــرح كيـــري فـــي المؤتمـــر الصحافي 
المشـــترك ”ندعو الحكومة التركيـــة بحزم إلى 
الحفاظ علـــى الهدوء والاســـتقرار في البلاد، 
وندعوهـــا أيضـــا إلـــى احتـــرام المؤسســـات 
الديمقراطيـــة واحترام دولـــة القانون“. وبدت 
العلاقـــات بين أنقرة وواشـــنطن قابلة للتوتر 

بشـــأن مصير الداعية التركـــي فتح الله غولن 
المقيم في المنفى فـــي الولايات المتحدة، والذي 
تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. 
وكان غولـــن حليـــف أردوغان قبـــل أن يصبح 

عدوه اللدود في ٢٠١٣.
وطلـــب الرئيـــس التركـــي من واشـــنطن، 
موجها الحديث مباشرة إلى الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوبامـــا، تســـليمه غولن الـــذي يتهمه 
بتدبيـــر الانقـــلاب الفاشـــل، الأمر الـــذي نفاه 
الداعية، الـــذي يدير حركة ”خدمة“ التي تضم 
مـــدارس وجمعيات أهلية وشـــركات، بشـــكل 

قاطع.
وفي هذا الســـياق قال كيري من بروكســـل 
إن على تركيـــا تقديم ”أدلة وليـــس ادعاءات“ 
ضـــد المعـــارض البالـــغ مـــن العمـــر ٧٥ عاما 
والذي يعيش في شـــمال الولايات المتحدة منذ 
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وفي اليونان أفادت مصـــادر قضائية بأن 
العســـكريين الأتـــراك الثمانيـــة الذين وصلوا 
بمروحية الســـبت إلـــى الكســـاندروبولي في 
شمال شـــرق البلاد بعد الانقلاب، سيحاكمون 
الخميـــس بتهمـــة الدخول غير المشـــروع إلى 

البلاد وانتهاك مجالها الجوي.

وتؤكد محاميتهم أنهم ســـيطلبون اللجوء 
لأنهـــم لم يشـــاركوا في الانقلاب فـــي بلادهم، 
وأنهـــم غـــادروا إلى اليونـــان ”عندمـــا بدأت 
الشـــرطة إطلاق النار عليهـــم“. وتطالب أنقرة 

بتسليمهم.
ورغم عـــودة الحركة المعتادة إلى حد كبير 
إلى شوارع اسطنبول، بدأ حوالي ١٨٠٠ عنصر 

من القوات الخاصة في الشرطة ينتشرون ليلا 
في أنحائها لحماية المواقع الحساسة.

الاثنين ”لم  وعنونـــت صحيفة ”حرييـــت“ 
ينتـــه الأمـــر، لا تتراجعـــوا“، في إشـــارة إلى 
دعـــوات أردوغـــان المتكررة التـــي وجهها إلى 
أنصاره من أجل مواصلة النزول إلى الشـــارع 

لمواجهة تهديد لا يزال قائما بحسب قوله.

[ 8 آلاف موقوف في غضون 3 أيام [ إعادة عقوبة الإعدام وداع نهائي لحلم الانضمام إلى أوروبا
حملة اعتقالات عشــــــوائية تقودها السلطات التركية بحق منتسبي أجهزة الأمن والقضاء 
والإدارة ممــــــن تتهمهم بالوقوف فــــــي صف محاولة الانقلاب، ما عمق المخاوف من أعمال 
انتقامية بحق هؤلاء وســــــرّع الاتحاد الأوروبي في التحذير من مغبة إعادة العمل بعقوبة 

الإعدام.

} لنــدن- في أول جولة خارجية لها تســـتعد 
رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي، 
الأربعاء، لزيـــارة العاصمة الألمانية برلين لعقد 
محادثات ثنائية مع المستشـــارة أنجيلا ميركل 
ســـتدور حول التطورات السياســـية في تركيا 
وقضيـــة اللاجئـــين وقضايا تتعلـــق بتطبيق 
نتيجة الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون 
لصالـــح الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي. إنه 
يتعـــين علـــى بريطانيـــا أن توضـــح طبيعـــة 
العلاقات التـــي ترغب في ربطهـــا مع الاتحاد 

الأوروبي في المستقبل.
وأعلن داوننغ ســـتريت أن ماي ســـتتوجه 
بعـــد ذلك إلـــى باريس حيث ســـتعقد لقاء يوم 

الخميس مع الرئيس فرانسوا هولاند.
ونقلت  تقاريـــر إخبارية عن قصر الإليزيه 
أن هولانـــد ومـــاي ســـيبحثان ”الحـــرب على 
الإرهاب، والقضايا الأمنية الخارجية، وتنفيذ 
خـــروج بريطانيا من الاتحاد وأهمية العلاقات 

الثنائية“ بين بريطانيا وفرنسا.
وقامـــت تيريـــزا مـــاي الجمعـــة الماضيـــة 
بزيارتها الرســـمية الأولى في المملكة المتحدة 
إلى ادنبـــره حيث أكدت أنها تســـعى أولا إلى 
”توحيـــد موقف المملكة“، فيما تهدد اســـكتلندا 
التـــي صوتـــت بنســـبة ٦٢ بالمئـــة للبقـــاء في 

الاتحاد الأوروبي، بإجراء استفتاء جديد حول 
استقلالها. كما تعتزم زيارة ويلز الاثنين.

من جهته قال وزيـــر الخارجية البريطاني 
بوريس جونســـون إنه سيؤكد لوزراء خارجية 

الاتحاد الأوروبي أن بلاده ســـتواصل التعاون 
الوثيق مع بلدانهم بعـــد خروجها من الاتحاد 
بعد الاســـتفتاء الـــذي تم في الشـــهر الماضي.
وأضـــاف أثناء أول جولة خارجيـــة له بعد أن 

عينته رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي على 
نحو غير متوقع وزيرا للخارجية في الأسبوع 
الماضي ”الرســـالة التي أنقلهـــا للأصدقاء في 
المجلـــس الأوروبـــي هي أننـــا لا بـــد أن نلتزم 
بإرادة الشعب وأن نغادر الاتحاد الأوروبي لكن 
هذا لا يعني بأي حال أننا ســـنغادر أوروبا. لن 
نتخلى عن دورنا الرائد في التعاون الأوروبي 

والمشاركة بكافة السبل“.
واجتمـــع جونســـون الأحـــد مـــع فيدريكا 
موغرينـــي مســـؤولة السياســـة الخارجية في 
الاتحـــاد الأوروبـــي التـــي اكتفـــت بالقول إن 

حوارها معه كان ”إيجابيا للغاية“.
وشـــددت على أن بريطانيا مازالت عضوا 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي ولن يكـــون هناك أي 
تفـــاوض على بنود خروجها مـــن الاتحاد قبل 
أن تخطر لندن الاتحاد رســـميا بخروجها وفقا 
لبنـــود المادة ٥٠ من معاهدة لشـــبونة لإصلاح 

مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وشكل تعيين جونســـون وزيرا للخارجية، 
خصوصا بعد الدور المحوري الذي لعبه لصالح 
الخروج من الاتحاد مفاجـــأة مذهلة للكثيرين 
في أوروبـــا، على غرار نظيره الفرنســـي جان 
مـــارك ايرولت الذي أكد أنه تمـــادى في الكذب 

على الناخبين أثناء الحملة.

تتأهـــب   – (البرازيــل)  جانيــرو  دي  ريــو   {
الســـلطات البرازيلية لاســـتقبال مئات الآلاف 
من الأشـــخاص في الألعاب الأولمبية بريو دي 
جانيرو بين ٥ و٢١ أغسطس ما يصعّد المخاوف 
الدولية من احتمال التعرض لأحداث إرهابية.

وعلى الرغم من أن البرازيل نأت بنفســـها 
إلـــى حد الآن عن أي حـــرب خارجية ولم تدخل 
في مناطـــق النزاع مثل ســـوريا أو العراق ما 
جعلها بعيدة عن أي تهديد مماثل للذي عاشته 
هذا العام دول مثل فرنســـا وبلجيـــكا وتركيا 
والولايات المتحـــدة، فإن اســـتضافتها لحدث 
ضخم مثل الألعاب الأولمبية يجمع كل ”أعداء“ 

تنظيم الدولة الإسلامية في مكان واحد تجعلها 
مهددة تلقائيا.

وحذر الخبير الأمنـــي روبرت موغاه الذي 
البرازيلي للبحوث  يعمل في معهد ”ايغارابي“ 
الأمنية والإنمائية من أنه ”إذا أرادت مجموعة 
إرهابية أن تبعث رسالة مدوية في حدث عالمي، 

فريو ستكون المكان المناسب“.
وستســـتقبل ريو مئات الآلاف من الأجانب 
من ٢٠٠ دولة ما يزيد احتمال تســـلل من يرغب 
في توجيه ضربة أمنية لحدث بهذه الضخامة.
ويبـــدو أن هنـــاك البعض من المؤشـــرات 
المقلقة لأن الاســـتخبارات البرازيلية كشفت في 

يونيو رســـائل باللغة البرتغاليـــة على علاقة 
بتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في منتـــدى على 
الإنترنت. ولا يتعلق الأمر بالدلائل فحسب، بل 
التهديد كان واضحا بعد اعتداءات باريس في 
نوفمبر الماضي لأن أحد المتشددين الإسلاميين 
الفرنســـيين غرد على تويتر بـــأن البرازيل هي 

”الهدف التالي“.
الشـــرطة  رجـــال  أن  المســـؤولون  ويؤكـــد 
ســـيتواجدون بأعداد ضخمة في الشوارع من 
أجل تأمين ســـلامة الذين ســـيتابعون الحدث، 
وتم نقل الآلاف من جال الشـــرطة والجيش من 

مناطق أخرى إلى ريو.

وســـيكون هنـــاك ٨٥ ألـــف رجل أمـــن، بين 
شـــرطة وجيش، في ريو والمـــدن الخمس التي 
ستستضيف مباريات مســـابقة كرة القدم، أي 
ضعـــف العدد الذي كان فـــي أولمبياد لندن عام 
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وصرح مسؤول الأحداث الكبرى في وزارة 
العدل البرازيلية، أندري رودريغيز بأنه سيكون 
هناك مركز تنسيق للشرطة يضم ضباطا من ٥٥ 
دولة في أكبر عملية من هذا النوع، كما شكلت 
وحدة منفصلـــة لمكافحة الإرهاب تضم ضباطا 
من سبع دول رئيسية، بينها الولايات المتحدة 

والجارتان الأرجنتين وباراغواي.

التحديات الإرهابية تهدد الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو

الحكومة البريطانية تتحرك أوروبيا لتوضيح علاقة المملكة بالاتحاد

الحكومة التركية تطلق حملة اعتقالات عشوائية بعد محاولة الانقلاب

محاولة لتقريب الرؤى

أبناء الشعب أم بلطجية العدالة والتنمية

فيديريكا موغريني:

لا يمكن لأي بلد أن ينضم 

إلى الاتحاد الأوروبي إذا 

كان يطبق عقوبة الإعدام

} أنقرة - في ذروة محاولة الإطاحة بالرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان كانت طائرته في 
مرمـــى بصر اثنـــين من الطياريـــن المتمردين 
يقـــودان مقاتلتين من طراز إف-١٦ . ومع ذلك 

تمكنت طائرته من مواصلة رحلتها.
وكان أردوغـــان عائدا إلى اســـطنبول من 
عطلـــة كان يقضيهـــا قرب منتجـــع مرمريس 
الســـاحلي بعـــد أن بـــدأ فصيل مـــن الجيش 
المحاولـــة الانقلابية مســـاء الجمعـــة وأغلق 
جســـرا علـــى البوســـفور وحاول الســـيطرة 
على المطار الرئيســـي في اســـطنبول وأرسل 
الدبابـــات إلى البرلمان في أنقرة. وقال ضابط 
عسكري ســـابق مطّلع على تطورات الأحداث 

”طائرتان على الأقل من طراز إف-١٦ تحرشتا 
بطائـــرة أردوغان وهي فـــي الجو في طريقها 

إلى اسطنبول. 
وثبتـــت الطائرتان راداريهما على طائرته 
وعلى طائرتين أخريين من طراز إف-١٦ كانتا 
تحرســـانه“، وأضاف ”أما لماذا لم تطلقا النار 

فهذا لغز“.
وأكـــد مســـؤول تركـــي رفيـــع أن طائـــرة 
أردوغـــان تعرضت لمضايقـــات أثناء طيرانها 
مـــن المطار الـــذي يخدم مرمريـــس من جانب 
مقاتلتين من طـــراز إف -١٦ يقودهما طياران 
من الانقلابيـــين غير أنه تمكن مـــن الوصول 

بسلام إلى اسطنبول.

الانقلابيون يمتنعون عن قصف طائرة أردوغان في ذروة الحدث
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} لنــدن - للمرة الثانية تتولى امرأة، تيريزا 
مـــاي، قيادة الحكومـــة والحـــزب الحاكم في 
بريطانيا، لكنها المرة الأولى التي يتزامن فيها 
هـــذا الوضع مع تولي قيادة نســـائية أخرى، 
أنجيـــلا ميـــركل، مقاليـــد الحكم فـــي ألمانيا. 
ونظـــرا إلـــى أن ألمانيـــا هي قاطـــرة الاتحاد 
الأوروبي وصاحبة أكبر اقتصاد فيه، فإن هذا 
يعني أن ملامح العلاقة الجديدة بين بريطانيا 
وأوروبا سترسمها، إلى حد كبير، الزعيمتان 

ماي وميركل.
وبالنســـبة إلـــى موقـــف تيريـــزا ماي من 
الاتحـــاد الأوروبـــي، فقـــد اختـــارت بدهـــاء 
شـــديد موقفا هادئا ومعتدلا أثناء النقاشات 
الســـاخنة التي سبقت الاســـتفتاء على علاقة 
بريطانيـــا بالاتحـــاد. وعلـــى الرغـــم مـــن أن 
موقـــف ماي المعلن هو تأييد المعســـكر الداعم 
لبقاء بريطانيا فـــي الاتحاد الأوروبي، والذي 
كان يقـــوده رئيـــس الـــوزراء الســـابق ديفيد 
كاميـــرون، إلا أن ماي اختارت أن تبقى بعيدة 
عن الأضواء، ولم تشـــارك في حلقات النقاش 
الصاخبة التي ســـبقت الاســـتفتاء. وبالتالي 
لم تكن من رموز أي من المعســـكرين، المطالب 
بخروج بريطانيا من الاتحاد أو باســـتمرارها 
فيه. كما أن ماي اشتهرت أثناء توليها لوزارة 
الداخليـــة باتباع سياســـات أكثر حزما تجاه 
المهاجريـــن واللاجئـــين، وهو مـــا يلقى قبولا 

وتأييدا من جانب معسكر الخروج.
وأكـــدت ماي بعد توليها لرئاســـة الوزراء 
أنه لا يمكن التراجـــع عما قرره الناخبون في 
الاستفتاء، ”وأن خروج بريطانيا يعني خروج 
بريطانيا“، بحسب ما قالت. كما أنها اختارت 

مجموعة من الشـــخصيات البـــارزة في حزب 
المحافظـــين، التـــي دعمت بقوة خيـــار خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتولي مناصب 
وزاريـــة هامـــة، وأبرزهم بوريس جونســـون 
الذي أصبح وزيـــرا للخارجية، بالإضافة إلى 
ديفيد دافيز الـــذي تولى منصبا جديدا، وهو 
وزيـــر الدولة للخروج مـــن الاتحاد الأوروبي، 
ووليـــام فوكـــس الذي أصبـــح وزيـــر الدولة 
للتجـــارة الدوليـــة. وكل هـــذا يعنـــي أن ماي 
ماضية بقوة للخـــروج من الاتحاد الأوروبي، 
وأن فريقها الذي سيفاوض الأوربيين منسجم 
تمامـــا مع هذه المهمـــة. ولكن يبقى الســـؤال 
الـــذي ينتظر إجابة واضحـــة من هذا الفريق: 
ما هـــي بالتحديد صيغة العلاقة الجديدة بين 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟
نحـــن نعرف من مواقـــف تيريزا ماي أنها 
تبحـــث عن صيغـــة تضمـــن لبريطانيا حرية 
التجارة مـــع الاتحاد الأوروبي عبر الســـوق 
الأوروبية الموحدة، وذلك على أســـاس أن هذه 
الســـوق هي الأهم بالنســـبة إلـــى بريطانيا، 
وتســـتقبل وحدها نحـــو نصـــف الصادرات 
البريطانيـــة. لكـــن فـــي ذات الوقـــت يرفض 
معســـكر الخـــروج مـــن أوروبـــا مبـــدأ حرية 
انتقال مواطني الاتحـــاد الأوروبي بين الدول 
الأعضـــاء في الاتحاد، والـــذي أدى إلى زيادة 
أعـــداد المهاجرين الأوروبيين إلـــى بريطانيا، 
خاصة من شـــرق أوروبـــا، الأمر الذي كان من 
أبرز أســـباب التصويت للخـــروج من الاتحاد 

الأوروبي.

ميركل.. رمانة الميزان

على الجانب الآخر تصـــر أنجيلا ميركل، 
ومعها قادة الاتحـــاد الأوروبي، على الحفاظ 
علـــى الحريات الأربع لكل من يتمتع بعضوية 
السوق الأوروبية الموحدة، وهي حرية انتقال 

السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد.
وبحســـب تعبيـــر دونالد توســـك، رئيس 
المجلـــس الأوروبـــي، فـــإن الاتحاد لـــن يقبل 
بعضوية ”حســـب الطلب“ إذا كانت بريطانيا 
تبحـــث عن ذلـــك، بحيث تختار ما يناســـبها، 
وهو حرية التجارة، وتتخلى عما لا يناسبها، 

وهو حرية انتقال الأفراد.

غير أنه في ذات الوقت كان أسلوب ميركل 
فـــي التعامل مع القضايا الهامة يتســـم عادة 
بالتمهـــل والتأني في اتخاذ القرارات، واتباع 
نهـــج يميل إلـــى التهدئة بدلا مـــن المواجهة، 
والتأجيل بدلا من التسرع، وقبول التسويات 
بدلا من التشدد. فصحيح أن ميركل تصر على 
التزام بريطانيا بحرية تنقل الأفراد إذا رغبت 
فـــي التجارة بلا قيود مع الســـوق الأوروبية، 
لكـــن الصحيح أيضا أن هناك مجالا واســـعا 
للتفـــاوض حول طريقة تنظيـــم حركة الأفراد 
بـــين الـــدول الأوروبية، وتفاصيـــل الاتفاقات 
التجاريـــة التـــي يمكـــن أن تخـــدم مصالـــح 

الطرفين: بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وهناك مشـــكلة أخرى تواجه ميركل وهي 
قيام بريطانيا مؤخرا بتخفيض الضرائب على 
الاستثمارات الخارجية لتصبح أقل بكثير من 
ألمانيا وفرنســـا وغيرهما من أعضاء الاتحاد. 
وتخشـــى ميركل أن يتحول الأمر إلى منافسة 

بـــين بريطانيـــا والاتحاد على جـــذب رؤوس 
الأموال الخارجية بدلا من علاقة الشراكة بين 
الطرفـــين. وهذا يعني أن مـــن مصلحة ألمانيا 
أن تصـــل إلى إبرام اتفاق مع بريطانيا يحقق 
شراكة مرضية، ومن ثمة على ميركل أن توازن 
بين الضغط على بريطانيا من جانب والحاجة 

إلى تجنب تضارب المصالح من جانب آخر.

أرضية مشتركة

ربما تتشـــابه ميركل وماي في الكثير من 
الأمـــور، فكلتاهما تقود حزبـــا حاكما يمينيا، 
وهو الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، 
وحـــزب المحافظين في إنكلترا، وكلتاهما لديه 
خبرة طويلة في العمل السياســـي والحزبي، 
وتحظيان بالشـــعبية والاحتـــرام في صفوف 
الحـــزب الذي تقـــوده، وكل منهما نشـــأت في 
أسرة محافظة، حيث كان الأب هو رجل الدين 

المســـيحي بالنســـبة إلـــى الســـيدتين، أي أن 
هناك أرضية مشـــتركة بين السيدتين يمكن أن 

تساعدهما على صياغة علاقة جديدة.
الجغرافيا تجبر بريطانيا على اســـتمرار 
علاقتها مـــع أوروبا، والتاريخ يؤكد أن كل ما 
يحدث في أوروبا يؤثر سواء أكان ذلك عاجلا 
أم آجـــلا على بريطانيـــا، والزعيمتان تعرفان 
جيدا أنـــه لا مفر مـــن اســـتمرار العلاقة بين 
الطرفين، حتى لو كانت على غير ما يشـــتهي 

كل منهما.

ملامح علاقة جديدة بين أوروبا وبريطانيا ترسمها الزعيمتان ماي وميركل

تلقت تيريزا ماي، مع توليها رسميّا مهام رئاسة الحكومة البريطانية، دعوة من المستشارة 
ــــــركل لزيارة برلين؛ كمــــــا اتفقت ميركل مع ماي، فــــــي اتصال هاتفي  ــــــة أنجيلا مي الألماني
لتهنئتها بمنصبها الجديد، على ضرورة اســــــتمرار التعــــــاون بروح ”الصداقة المتينة“ بين 
ــــــدا أنه لا مفر من  ــــــن، بما في ذلك أثناء مفاوضات البريكســــــت، فكلتاهما تعلم جي البلدي

استمرار العلاقة بين الطرفين، حتى لو كانت على غير ما تشتهي كل منهما.

في 
العمق

أرضية مشتركة تساعد على صياغة علاقة جديدة

{ميركل وماي اتفقتا على ضرورة اســـتمرار التعـــاون بروح علاقة الصداقة المتينة بين البلدين، 
بما في ذلك المفاوضات المقبلة بشأن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي}.

شتيفن زايبرت
المتحدث باسم المستشارة الألمانية

{علينـــا أن ننفذ إرادة الشـــعب وأن نغادر الاتحاد الأوروبي، لكننا لن نتخلى بأي شـــكل عن دورنا 
القيادي في المشاركة الأوروبية، فالخروج من الاتحاد لا يعني مغادرة أوروبا}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

 [ حاجة بريطانية ألمانية لتجنب تضارب المصالح [ مستشارة {متأنية} ورئيسة وزراء {معتدلة} وبحث عن توافق بأقل الكوارث 

[ العمليات الإرهابية تعزز من دعوات تشديد الهجرة إلى أميركا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يدعمها

للخروج  بقوة  ماضية  ماي  تيريزا 
وفريقها  ـــي،  الأوروب الاتحاد  من 
ــن  ــي ــي الــــذي ســيــفــاوض الأوروب

منسجم تماما مع هذه المهمة

◄

بين  تـــــوازن  أن  مــيــركــل  عــلــى 
الضغط على بريطانيا من جانب 
ــحــاجــة إلـــى تــجــنــب تــضــارب  وال

المصالح من جانب آخر

◄

محمود القصاص
كاتب مصري مقيم في لندن

وتيرة عداء متصاعد ضد المسلمين في الولايات المتحدة

نسرين حلس

} واشــنطن - قتل ثلاثة شرطيين، الأحد، بيد 
مقاتل ســـابق على ما يبدو قيل إنه ينتمي إلى 
”أمـــة“ أفريقية أميركيـــة، وذلـــك بمدينة باتون 
روج (لويزيانـــا) في عملية تأتي وســـط أجواء 
مـــن التوتر العنصري الشـــديد بعـــد أيام على 
مقتل شرطيين بالرصاص في دالاس، وتصاعد 

ظاهرة الإسلاموفوبيا.
وأوردت وســـائل إعلام أميركيـــة أن مطلق 
النـــار هو غافيـــن لونغ (29 عاما) من كنســـاس 
سيتي (ميسوري)، وهو جندي سابق من مشاة 
البحريـــة حارب فـــي العراق بيـــن يونيو 2008 
ويناير 2009، وقام العام الماضي بتغيير اسمه 
للتأكيد  قانونيا إلى ”كوزمو أوسار سيتيبنرا“ 
على انتمائه إلى ”أمة واشيتو“، وهي مجموعة 
من الأفارقة الأميركيين يقولون إنهم يشـــكلون 
أمة ذات سيادة على غرار السكان الأصليين في 

الولايات المتحدة.
وتأتي هـــذه الحادثة، في وقت تشـــهد فيه 
البـــلاد حمى حملـــة انتخابية لم تشـــهد مثيلا 
لها من قبـــل، ولترفع من درجـــة الحذر والقلق 
في صفوف المهاجرين واللاجئين في الولايات 
المتحدة، خصوصـــا الجالية المســـلمة، التي 
أضحت محلّ اســـتهداف كبير من تيار المرشح 
المحتمـــل عن الحـــزب الجمهـــوري لانتخابات 
الرئاســـة الأميركيـــة دونالـــد ترامـــب؛ والذي 
ذهب إلى حـــد الجمع بين أعمـــال العنف التي 
استجدّت على خلفية أحداث دلاس بين الشرطة 
وأميركييـــن مـــن أصـــل أفريقـــي والعمليـــات 

الإرهابية المنسوبة إلى الإسلاميين في بوتقة 
واحـــدة، ووجهها نحو جهوده ضد المهاجرين 
والمتركزة على نقطة حماية البلاد من الإرهاب.  
ويرى خليـــل جهشـــان، المديـــر التنفيذي 
للمركـــز العربي للدراســـات في واشـــنطن، أن 
المتغيـــرات المتلاحقة على الســـاحة المحلية 
والعالميـــة مـــن شـــأنها أن تمكـــن ترامب من 
الاقتـــراب من الفوز، خاصـــة وأن الاضطرابات 
بســـبب العمليـــات الإرهابية تســـهم كثيرا في 
التأثير علي رأي الناخب الأميركي الذي يبحث 

عن الأمان. 
وأشار جهشـــان إلى أن ما حدث في مدينة 
أورلانـــدوا بولايـــة فلوريدا، وفـــي مدينة نيس 
بفرنســـا، مـــن شـــأنه أن يعزز وصـــول ترامب 
إلى كرســـي الحكـــم وقد يمكنه ذلـــك أيضا من 
الحصول على الموافقة على استصدار موافقة 
على قانون تبناه يدعو إلى تشـــديد الإجراءات 

أمام المهاجرين.
وكان ترامـــب، الـــذي اختـــار حاكـــم ولاية 
المعـــروف  بنـــس،  مايـــك  (وســـط)،  إنديانـــا 
بمعارضته لاســـتقبال اللاجئين السوريين في 
ولايته، نائبا له في حال فاز بالرئاسة، قد صرّح 
فـــي أكثر من مناســـبة أنه في حـــال فوزه، فإنه 
”سيســـعى إلى طرد جميع المهاجرين وخاصة 
العرب والمســـملين“ ولن يســـمح لهم باللجوء 
والدخـــول إلى الولايـــات المتحـــدة الأميركية. 
وتصاعد القلق مـــن مثل هذه التصريحات بعد 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخاصة 
مـــع صعود نجم التيارات القومية المتشـــددة، 
التي وجدت فـــي العمليـــات الإرهابية وأعمال 
العنف التي شهدتها أوروبا وأميركا في الفترة 
الأخيـــرة، ورقة ضغـــط هامة لدعم سياســـتها 

المعادية للمهاجرين والمسلمين.
وأظهـــر اســـتطلاع أجرتـــه وكالـــة رويترز 
عبر الإنترنت بالتعاون مع مؤسســـة إبســـوس 
أن 37 بالمئـــة مـــن الأميركييـــن ينظـــرون إلى 
الإسلام بشكل سلبي. وأظهر أن 58 بالمئة ممن 

يتبنّـــون هذه النظرة الســـلبية هـــم من أنصار 
مؤيـــدي دونالد ترامـــب، مقابـــل 24 بالمئة من 
مؤيدي هيلاري كلينتـــون، وهو تفاوت يعكس 
بدرجـــة كبيـــرة الانقســـام بيـــن الجمهوريين 

والديمقراطيين تجاه هذه القضية. 
وذهب بعض المتشدّدين من داعمي ترامب 
إلـــى تأييـــد اقتـــاح خيّـــر نيـــوت غينغريتش، 
رئيس مجلس النواب الســـابق، اجراء اختبار 
لجميع المســـلمين في الولايات المتحدة بشأن 
معتقداتهـــم.وكان غينغريتش، الـــذي يعد أحد 
كبار مهندســـي ثورة المحافظين في تسعينات 
القـــرن الماضي، قـــد عاد إلى واجهة المشـــهد 
السياســـي من خلال دعمه لترامـــب، وقال بعد 
ســـاعات من اعتـــداء نيس لقنـــاة فوكس نيوز 
”إن الحضـــارة الغربية في حالة حرب“، مقترحا 
”إخضاع كل شـــخص موجود هنا (في الولايات 
المتحدة) وله أصول مســـلمة إلى اختبار. وإذا 
كان يؤمن بالشـــريعة، فيجب طـــرده إذ أن هذا 

يتعارض مع الحضارة الغربية“.

أما المحلل السياســـي محمد الســـطوحي، 
فيرى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
قـــد يكون لـــه تأثير كبير على قـــدرة ترامب في 
تعزيـــز اســـتصدار قـــرار مـــن شـــأنه أن يمنع 
قبـــول المهاجرين العـــرب والمســـلمين وعدم 
السماح لهم بالدخول والتضييق عليهم، إلا أن 
اللاعـــب الأكبر في ذلك الموضوع هو العمليات 
الإرهابية التي من شـــأنها أن تؤثر على نتائج 
الانتخابات وتعطي فرصـــة لترامب للفوز على 
الرغـــم من الانتقادات الحـــادة الموجة إليه من 

الحزب الجمهوري نفسه والشعب الأميركي.
ويضيـــف الســـطوحي أن كلينتـــون، التي 
لطالما دافعت دوما عن المسلمين وتصدت لما 
قالـــه ترامب عنهم، بدأت مؤخـــرا في التصعيد 
مـــن لهجتها ضـــد الجهاديين أو الإســـلاميين 
لتثبـــت قوتها وقد اســـتخدمت كلمة ”إســـلام 
راديكالي“ لأول مرة في خطابها الموجه ضدهم 
بعد مذبحة أورلاندوا. ويرى الســـطوحي أيضا 
أن مذبحـــة دلاس لا يمكن أن تصب في مصلحة 

ترامـــب على الرغم من أن حدوثها جاء في عهد 
رئيس ديمقراطي هو الرئيس أوباما وســـخط 
الأميركيين من أصـــل أفريقي عليه على اعتبار 
أنهم يرون أنه لم يفعل شـــيئا لصالحهم، إلا أن 

النقطة مازالت في صالح كلينتون.
ويضيف أن حســـم الاختيار سيكون قائما 
على النظرة الســـلبية لكلا المرشحين اللذين لا 
يحظيان بشعبيه كبيرة في الانتخابات القادمة 
فـــي نوفمبر المقبل، لذا ســـتكون مفارقة مهمة 
في حياة الأميركيـــن، فالاختيار قائم على الأقل 
ســـوءا بين المرشـــحين وليس علـــى الأفضل. 
وبهـــذا تبقـــى كل المتغيـــرات علـــى الســـاحة 
الأميركيـــة والعالميـــة لاعبا مهما فـــي تحديد 

الاختيارات في الانتخابات الأميركية القادمة.
وأمام هذا الواقع الـــذي ينبئ بأيام صعبة 
قادمة يرى النائبان المســـلمان في الكونغرس 
كيـــث إليســـون وأندريـــه كارســـون أن علـــى 
المســـلمين في الولايات المتحـــدة الذين يحق 
لهـــم التصويت في الانتخابات، أن يعملوا على 
تحويـــل كتلتهـــم التصويتية إلى قـــوة مؤثرة، 
وطالبـــا بضرورة انخـــراط الجالية المســـلمة 
بصـــورة أكبر في العملية السياســـية ليحظوا 
بتمثيل أفضل؛ فالمســـلمين هـــم الذين يتعين 
عليهم التصدي للتشريعات المناهضة للإسلام 
والتي تقترحها الولايات ومجالس المدن، وهو 
الأمر الذي يتطلب تواجدا سياســـيا للمسلمين 

في المؤسسات الأميركية.

 صوت المسلمين غائب 

37
بالمئة من الأميركيين البالغين 

لديهم نظرة سلبية إلى حد ما أو 
سلبية تماما تجاه الإسلام

محمد السطوحي: 
الاختيار بين ترامب وكلينتون 

سيكون قائما على الأقل سوءا 
وليس على الأفضل
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} الربــاط - ”إن أصدقاءنـــا يطلبـــون منـــا، 
منـــذ أمد بعيـــد، العودة إلـــى صفوفهم، حتى 
يســـترجع المغـــرب مكانته الطبيعيـــة، ضمن 
أسرته المؤسسية وقد حان الوقت لذلك“، بهذا 
التصريـــح أكد العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس أن عهد القطع مع الاتحاد الأفريقي 
قد انتهى وأن العودة إلى هذه المنظمة القارية 
قد باتت خيارا إستراتيجيا للمغرب في ظل ما 
شـــهدته العلاقات بين المغرب وعدد من الدول 
الأفريقية من تطور ملفت للانتباه وفي مجالات 
عديدة أهمهـــا الاقتصـــادي والديني والأمني 

والسياسي.
فقـــد أجرى وفـــد مغربي رفيع المســـتوى، 
الإثنين، لقاء مع رئيس الدورة الحالية للاتحاد 
الأفريقـــي رئيـــس تشـــاد إدريس ديبـــي، على 
هامش القمة الأفريقيـــة المنعقدة في العاصمة 
الرواندية كيغالي، نقل خلالها رسالة من الملك 

محمد السادس إلى القادة الأفارقة.
وقد أكد مصدر أن الوفد المغربي برئاســـة 
رئيـــس مجلس النواب، ضـــم وزير الخارجية 
صـــلاح الدين مزوار، ومستشـــار الملك الطيب 
الفاســـي الفهري. وكشفت مصادر دبلوماسية 
أن ”المغـــرب بـــدأ بنشـــاط دبلوماســـي مكثف 
أحـــدث اختراقات دبلوماســـية“، في مســـألة 
عـــودة المغرب إلى الاتحـــاد الأفريقي. واعتبر 
مراقبون رسالة العاهل المغربي للقادة الأفارقة 
بأنهـــا نقلـــة نوعية في العلاقـــات بين المغرب 
والاتحاد الأفريقي، فتوجيهه رسالة إلى القادة 
الأفارقـــة يعد تحولا كبيرا يمهد لعودة المغرب 

إلى الاتحاد الأفريقي.

الســـياق الـــذي يأتـــي فيه إعـــلان المغرب 
العودة إلى الاتحاد يكشـــف أن إعلان العودة 
إلـــى هـــذا التكتـــل القـــاري يأتـــي فـــي إطار 
إستراتيجية انتهجها المغرب منذ عدة سنوات 
ترتكـــز إلى تمتين العلاقات بشـــكل ثنائي مع 
عدد من مراكـــز القوى الأفريقيـــة قبل العودة 
بشكل رسمي. فقد صرح العاهل المغربي قائلا 
إن ”المغـــرب يتجه اليوم، بـــكل عزم ووضوح، 
نحـــو العـــودة إلى كنـــف عائلته المؤسســـية، 
ومواصلـــة تحمل مســـؤولياته، بحماس أكبر 
وبكل الاقتناع“. وهذا ما يؤكد أن الإشـــكالات 

التـــي دفعـــت المغرب إلـــى تعليـــق العضوية 
ســـنة 1984 بســـبب اعتـــراف مـــا كان في تلك 
الفترة ”منظمة الوحدة الأفريقية“ بما يســـمى 
الديمقراطية  الصحراوية  الجمهورية العربية 
قـــد انتهت. إذ تقـــول المعطيـــات إن المغرب لا 
يمكن أن يتخلى عن الحاضنة الأفريقية كخيار 
جيوسياســـي إســـتراتيجي يضمـــن امدادات 
اقتصادية هامة كما تمثل أفريقيا بالنسبة إلى 
المغرب مجالا للأمن القومي ومســـاحة للتبادل 

المعرفي والثقافي.

النظرة إلى أفريقيا

الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة احتوت على 
العديد من المؤشـــرات التي تشـــير إلى تركيز 
السياسة الخارجية المغربية على قراءة جديدة 
للســـاحة الأفريقية وفق التوجه العام للمملكة 
الرامي إلى العودة بقوة إلى الاتحاد الأفريقي. 
فقد قام الملك محمد السادس في ثلاث سنوات 
بثلاث زيـــارات لعدد من الدول الأفريقية كانت 
تهدف بالأساس إلى توقيع عدد من الاتفاقيات 
الهامة في مجالات تجارية واقتصادية ومالية 
من ناحيـــة، ولكن مـــن ناحية أخـــرى لتعزيز 
العلاقات التاريخيـــة الطويلة التي تجمع بين 
المغرب ودول مثل ساحل العاج ومالي وغينيا 

والغابون.
سياســـية  مســـارات  المغـــرب  دعـــم  لقـــد 
وعســـكرية في العديد من الدول الأفريقية في 
ســـبيل تحقيق الاســـتقرار داخل تلـــك الدول، 
نظـــرا لمصلحة شـــعوبها الداخلية في ضمان 
الاســـتقرار السياسي الذي يصب في مصلحة 
باقي الـــدول الأفريقية، وأيضا لانفتاح المغرب 
علـــى الفضـــاء الأفريقـــي للمزيد مـــن البحث 
فـــي فـــرص الاســـتثمار والتعـــاون الثنائي. 
ولعـــل آخر تلـــك التدخلات تتمثل في إرســـال 
تعزيـــزات عســـكرية ضمن الوحـــدات الأممية 
لمساعدة البلدان الأفريقية على استتباب الأمن 
والاســـتقرار، على غـــرار دور المغرب المحوري 

في إرساء عملية السلام في مالي.
عـــودة المغرب إلى الاتحـــاد الأفريقي تمثل 
مواصلـــة لهذه الإســـتراتيجية التي رســـمها 
الواقـــع الاقتصادي والسياســـي والأمني في 
المغـــرب والمحيـــط الأفريقي، ومـــا يحدث في 
أوروبا بدوره ســـاهم في اتخـــاذ قرار العودة. 
ففي الحين الذي تشـــهد فيـــه القارة الأوروبية 
تراجعا واضحا في الاندفاع الوحدوي نتيجة 
خـــروج بريطانيـــا وصعود اليمـــين المتطرف 
القومي والأزمـــة الاقتصادية وأزمـــة اللجوء 

والتهديـــد الثقافي وغيرها، تقوم مؤسســـات 
الاتحـــاد الأفريقـــي بإعـــادة قـــراءة واقعهـــا 
وتنتهج  والاقتصادي  والجغرافي  السياســـي 
سياســـة تصعيد نحو الاندماج المطلوب، وهو 
هدف قد يجعل القـــارة الأفريقية محطة مهمة 
في العالم من ناحية الطاقة والثروة البشـــرية 

والفلاحية والأهمية الجيوسياسية.

تجاوز الخلافات الجوهرية

تعـــرض المغـــرب لمظلمة تاريخيـــة من قبل 
الاتحاد الأفريقي تمثل في تهديده بالانتقاص 
من ســـيادته علـــى أراضيـــه بعـــد أن اعترف 
الاتحـــاد الأفريقي بما يســـمى دولة الصحراء 
المغربيـــة. وبالرغم من كون رئيســـة مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقي نكوســـازانا دلاميني- زوما 
قد جـــددت في اليـــوم الأول من قمـــة الاتحاد 
في كيغالي الأحد الماضـــي تأكيد دعم الاتحاد 
لاســـتقلال الصحراء المغربية، إلا أن المغرب لا 

يزال عازما على العودة إلى الاتحاد.
عاد الملك محمد الســـادس في رسالته الى 
واقعة انســـحاب الرباط من المنظمـــة القارية 
فـــي 1984 قائلا ”إن فرض أمر واقع لا أخلاقي، 
والانقلاب على الشـــرعية الدولية دفع المملكة 
المغربيـــة، تفاديـــا للتجزئـــة والانقســـام، إلى 

اتخـــاذ قرار مؤلـــم يتمثل في الانســـحاب من 
منظمة الوحدة الأفريقية“.

وأضاف أنه ”من المؤلم أن يتقبل الشـــعب 
المغربـــي الاعتراف بدولة وهميـــة كما أنه من 
الصعب أيضا القبول بمقارنة المملكة المغربية، 
كأمة عريقة في التاريخ، بكيان يفتقد لأبســـط 
مقومات الســـيادة، ولا يتوفر على أي تمثيلية 
أو وجـــود حقيقي. وقد عبر الشـــعب المغربي، 
بإجماع قواه الحية، عن رفضه لانضمام كيان 
فاقد للســـيادة إلى منظمة الوحـــدة الأفريقية، 

عن طريق التحايل والتواطؤ“.
ويؤكد مراقبون أن هذه اللهجة التي توجه 
بها الملك محمد السادس إلى الاتحاد الأفريقي، 
لا تعكـــس موقفا حادا من الاتحاد بالقدر الذي 
يريـــد فيه الخطـــاب أن يظهـــر أن العلاقة بين 
المغـــرب والاتحاد الأفريقي لم تشـــهد تطورها 
الطبيعـــي بعد حرمـــان متبـــادل دام أكثر من 
ثلاثين عامـــا، وهي مدة طويلـــة كانت بمثابة 
قطيعة عبثية ســـببها موقف الاتحاد الأفريقي 
غير المبـــرر من الصحـــراء المغربيـــة. واعتبر 
العاهـــل المغربـــي أن ”التاريخ سيســـجل هذه 
المرحلة كخداع وتحريف للمســـاطر القانونية 
وهو تصرف يمكـــن مقارنته بالتغرير بقاصر، 
لأن منظمـــة الوحدة الأفريقية لم تكن وقتها قد 

تجاوزت مرحلة المراهقة“.

وأكـــد الملك المغربـــي في رســـالته أن قرار 
العودة إلـــى الاتحاد الأفريقي ”تم اتخاذه بعد 
تفكيـــر عميق وهو قرار صـــادر عن كل القوى 
الحيـــة بالمملكة“، مضيفا أنـــه ”من خلال هذا 
القرار التاريخي والمســـؤول، ســـيعمل المغرب 
مـــن داخل الاتحـــاد الأفريقي علـــى تجاوز كل 

الانقسامات“.
تكشـــف هذه التصريحات أن المغرب يملك 
إســـتراتيجية واضحـــة للعودة إلـــى الاتحاد 
الأفريقي، بما في ذلك خارطة سياسية توضح 
تـــوازن المواقف من الصحـــراء المغربية والتي 
على ضوئها ســـوف يتم تعاطي المغرب داخل 

الاتحاد مرة أخرى. 
ويؤكـــد عـــدد مـــن المراقبـــين أن مشـــكلة 
الصحـــراء المغربيـــة لا تمثـــل أرقا بالنســـبة 
إلى السياســـة الخارجية المغربيـــة، لأن الملف 
المغربـــي كامل من ناحية إثبات ســـيادته على 

أراضيه في مقابل ضعف حجة الانفصاليين.
ومن جهة أخرى فإن ما سيشـــهده المغرب 
من فـــرص لتطويـــر اقتصاده وقوتـــه ووزنه 
الإقليمـــي ضمـــن الاتحاد الأفريقي، يســـتحق 
فعـــلا خـــوض المعركـــة الدبلوماســـية داخل 

الاتحاد الأفريقي بكل مؤسساته. 
وأكـــد العاهـــل المغربي في هـــذا الإطار أن 
الربـــاط ”تثـــق في حكمـــة الاتحـــاد الأفريقي، 
وقدرتـــه علـــى إعـــادة الأمـــور إلـــى نصابها، 
وتصحيح أخطاء الماضي“، وأضاف أن ”الوقت 
قد حان للابتعاد عن التلاعب وتمويل النزعات 
الانفصاليـــة، والتوقف عـــن دعم خلافات عفى 
عليهـــا الزمن“، مشـــددا على وجـــوب ”رفض 
وإدانـــة أخطـــاء ومتاهات الماضي، وشـــجب 

التصرفات التي تسير ضد مجرى التاريخ“.
أكد خالد شـــيات،  وفي تصريح لـ“العرب“ 
أســـتاذ العلاقات الدولية بجامعـــة وجدة، أن 
الرسالة الملكية الموجهة للاتحاد الأفريقي تذكر 
بمســـؤولية القارة اتجاه المغرب والخطأ الذي 
ارتكب فـــي حقه قبل حوالي 32 ســـنة، والذي 
يرتبط بمفهـــوم الهيمنة الـــذي تحاول بعض 
الدول أن تفرضه كموقف قار للاتحاد الأفريقي 
اتجاه قضيـــة الوحدة الترابيـــة للمملكة، في 
حين أن الواقع يشـــير عدديا وديمقراطيا إلى 

كون أصحاب هذا الاتجاه هم أقلية عددية.
وأكـــد أن عـــودة المغرب إلى هـــذه المنظمة 
مســـألة طبيعيـــة وعاديـــة، وأمـــر يدخـــل في 
خانـــة المطلوب باعتبـــار الترابـــط التاريخي 
والحضـــاري والجغرافي للمغـــرب مع القارة، 
لكـــن المشـــكل يبقى فـــي مســـتوى قانوني أو 
مسطري. مشـــيرا إلى أن وجود المغرب داخل 
الاتحـــاد الأفريقـــي رهـــن إعـــادة الأمـــور إلى 
نصابهـــا ورد الاعتبار للمغرب دولة وشـــعبا 
وتصحيح الخطأ الذي ورطت من خلاله بعض 

الدول المنظمة في السابق.
نقطة الخلاف بين المغرب والاتحاد الأفريقي 
واضحـــة في خطـــاب العاهل المغربـــي، وهذا 
الوضـــوح له تأثير إيجابي علـــى كيفية إدارة 
هـــذا الخلاف من خلال اســـتعداد المغرب على 
ما يبدو لمســـار طويل من العمل الدبلوماســـي 
لإثبات الخطأ الذي ارتكبته مؤسسات الاتحاد 

الأفريقي في حق المغرب.

[ الرباط تعرب عن تحمسها للعودة بعد ثلاثة عقود من الغياب  [ تراجع غير معلن عن موقف الاتحاد الأفريقي من الصحراء المغربية  
دور إقليمي محوري يعيد المغرب إلى الاتحاد الأفريقي

قــــــرر المغرب أخيرا العودة إلى الاتحاد الأفريقي بعد غياب دام 32 عاما علق فيها المغرب 
عضويته في الاتحاد بعد أن اعترف بدولة في الصحراء المغربية، الأمر الذي يمس جوهر 
ســــــيادة دولة عضو في الاتحاد. هذا القرار أعلن عنه العاهل المغربي في رســــــالة وجهها 
إلى رئاسة الدورة الحالية لاتحاد دول القارة السمراء، وهي خطوة تكشف تغيرات كثيرة 

في السياسة الخارجية المغربية.

في 
العمق

هناك فراغ ما لا يملأ سوى بعودة المغرب

الســـنوات الماضيـــة احتـــوت على 
علامات تشير إلى تركيز السياسة 
قـــراءة  علـــى  الخارجيـــة المغربيـــة 

جديدة لأفريقيا

◄

{إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس عن عودة المغرب إلى اتحاد دول القارة السمراء، 
طبيعي ومتماسك ومفيد لمجموع الأسرة المؤسسية الأفريقية}.

جيل بارنيو
رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

{من خلال القرار التاريخي والمســـؤول بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي ســـيعمل المغرب من داخل 
الاتحاد الأفريقي على تجاوز كل الانقسامات}.

الملك محمد السادس
العاهل المغربي

خالد شيات:
الرسالة الملكية الموجهة 

للاتحاد الأفريقي تذكر 
بمسؤولية القارة تجاه المغرب

عبدالعزيز التويجري: المغرب جسر عبور العرب نحو أفريقيا
فاطمة الزهراء كريم االله

عبدالعزيـــز  تحـــدث  أصيلــة (المغــرب) -   {
بن عثمـــان التويجري المدير العـــام للمنظمة 
والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  الإســـلامية 
(إيسيســـكو) فـــي حـــوار مـــع ”العرب“علـــى 
هامش ندوة  بعنوان“الوحدة الترابية والأمن 
الوطني: أي مـــآل لأفريقيا“، ضمـــن فعاليات 
منتـــدى أصيلـــة الثقافـــي الدولي الـــذي يقام 
حاليـــا في مدينـــة أصيلة في دورتـــه الثامنة 
والثلاثين، عما تعيشـــه القـــارة الأفريقية من 
تهديدات أمنية ونزاعـــات حدودية، داعيا في 
الوقت ذاتـــه إلى تكثيف الجهود لتجنب خطر 
تفتيت القارة وتمزيقها وجعلها أرضا واعدة.
وقـــال التويجـــري إن ”القـــارة الأفريقيـــة 
قارة غنيـــة بثرواتها وبشـــعوبها  وبثقافتها 
المتنوعة وبتجاربهـــا القديمة الحديثة، وبهذا 
المنطلـــق ينتظر هذه القارة مســـتقبل مشـــرق 
إذا قـــام أبناؤها بما يجب عليهم القيام به من 
معالجة مشاكلهم الداخلية ورص صفوفهم في 
إطار خطة محكمة لتمكين الشـــعوب الأفريقية 
من النهوض والتقدم  واستغلال هذه الثروات 

والخبرات المتراكمة“. 

ويـــرى مراقبـــون أن حضـــور عـــدد مـــن 
الشخصيات العربية إلى منتديات في المغرب 
يكـــون فيهـــا أفارقة، يعد نقطـــة مهمة لتدعيم 
العلاقات والتواصل بين مختلف الفاعلين في 
المجال العربـــي والأفريقي، وقـــال التويجري 
أصبـــح  أصيلـــة  منتـــدى  إن  الســـياق  فـــي 
علامـــة متميـــزة والكثير من القـــادة المفكرين 
والسياســـيين الأفارقـــة يحضـــرون كل عـــام، 
”وأعتقد أن بمشـــاركاتهم وبما يســـمعونه من 
نظرائهم من دول العالم سيعرفون أن لقارتهم 
مكانـــة، ولهذا يجب أن توظف هـــذه القدرات 
توظيفا سليما لكي تنهض هذه القارة نهوضا 
حقيقيا يســـتحقه أبناؤها وأرى أنهم قادرون 
علـــى ذلك، ويكفـــي ما كانـــت تعانيـــه القارة  
الأفريقيـــة طويلا من  الاســـتعمار والتهميش 
والنهب والنظر إليها على أنها قارة متخلفة“.
ودعا في السياق ذاته إلى ضرورة تكثيف 
الجهـــود مـــن  قبـــل دول العالـــم الإســـلامي 
وبخاصة الدول العربية المقتدرة لدعم الـــقارة 
لتجاوز  ودولها  الأفريقية 
الأمنية  أزماتهـــا 
والاقتصاديـــة، 
”العالم  قائـــلا 

يمر اليوم بضائقة اقتصادية وكل دول العالم 
تعانـــي من هذه الضائقة، لكن هذا ليس مبررا 
وأعتقد أنه يجب أن نضع في تصوراتنا وأمام 
نصـــب أعيننا أهمية القارة الأفريقية، وأهمية  
الدول العربية والإســـلامية للقـــارة الأفريقية 
لأن التاريخ يحث على ذلك وهي ليست قضية 
عاطفية فحسب، بل هي قضية مصير وقضية 

علاقات متشابكة وقضية تاريخ مترابط“.
وفي مســـتوى الـــدور المغربي فـــي المجال 
الأمنـــي والوقايـــة مـــن الإرهـــاب والتكويـــن 
الديني، قال التويجري لـ“العرب“ إن المنظمات 
العربية والإســـلامية لا تنســـى المســـؤوليات 
الأخلاقيـــة للدولـــة المغربيـــة بقيـــادة العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس في ســـعيها 
إلى المحافظة على الســـلم والأمـــن في العمق 
الأفريقـــي، لذلك لا بد من دعـــم دور المملكة من 
قبل دول أخرى من العالم العربي والإسلامي، 
لمواصلة المشاريع التنموية الشاملة في العديد 
من المجالات، وجهودها فـــي محاربة الإرهاب 
والتطرف العنيف والجماعات الإرهابية التي 
بدأت تتغلغل في غرب أفريقيا وشمالها. وهي 
مســـؤوليات خطيرة تقـــوم بها هـــذه الدولة، 
العضو في الأمم المتحدة والعضو في المنتظم 
الدولي بكل مؤسســـاته والعضـــو في منظمة 

التعاون الإسلامي وإسيسكو“.
 وفي سياق الإشارة إلى أن عددا من الدول 
من خارج الإقليـــم العربي والأفريقي أًصبحت 
لهـــا مطامع واضحة في أفريقيـــا، ومن بينها 
إســـرائيل، أكد المدير العام للإيسيسكو أنه ”لا 
يجب نســـيان تحركات إســـرائيل فـــي  الفترة 
الأخيـــرة للتغلغـــل في هذه القـــارة، ومحاولة 
إعـــادة التأثير الذي كان لها في الســـابق على 
البعض من دولهـــا، وإذا لم تكن هناك جهود 
متكاملـــة ومتواصلـــة بالطبع هذا ســـيضر 
مصالح العالم العربي الإسلامي وبالقضية 

الفلسطينية بشكل خاص“.

واعتبـــر المدير العام للمنظمة الإســـلامية 
للتربيـــة والعلوم والثقافة، أن ”النزاع المفتعل 
حول الصحراء يحـــول دون تحقيق الأمن في 
شـــمال أفريقيا، لأنه نزاع غير مبـــرر، أفريقيا 
بشكل عام وشـــمالها بشكل خاص، هما اليوم 
في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى استقرار 
وتكامل وإلى علاقات أخوية لتجاوز مثل هذه 
القضايـــا التي لا مبرر لها، وأعتقد أن  إضاعة 
الوقت والمال والجهد فـــي مثل هذه النزاعات 
سيســـاهم بلا شـــك في الجهود التي تبذل في 
الحفاظ على الأمن والســـلم في قارتنا، ودائما 
أقـــول إنه يجب على جميـــع دول الأعضاء في 
الإيسيســـكو، أن تتعـــاون في مـــا بينها على 
أســـاس الاحتـــرام المتبادل وعـــدم التدخل في 
الشـــؤون الداخلية للـــدول والعمل على إيجاد 
حركة تنموية شـــاملة تساهم فيها جميع هذه 
الدول للنهـــوض بعالمنا العربي والإســـلامي 
لكـــي يتمكن من الصمود في مجال التدافع في 
الســـاحة الدولية، بحيث أن الأقوياء هم الذين 
يحترمـــون اليوم وإذا بقينـــا متناحرين حول 
قضايا تافهة سيكلفنا خسارة احترام المجتمع 

الدولي“.
ودعا عبدالعزيز بن عثمان التويجري، إلى 
ربط جســـور الحوار بين الشرق والغرب وإلى 
اســـتغلال الفرصة لنشر القيم الإنسانية التي 
تجتمع حولها الأديان الســـماوية المتمثلة في 
احتـــرام الكرامة الإنســـانية، ومبـــادئ حقوق 
الإنسان، ونشـــر الحوار الإنساني والتسامح 
بين شعوب العالم، والتعريف بالإسلام والعالم 
الإســـلامي وتعزيـــز الحوار بـــين الحضارات 
ليس في القارة الأفريقية فحسب بل في جميع 

قارات العالم. 
وهذا حســـب تعبيـــر التويجـــري، يحتاج 
إلـــى الكثير من جهد وإلى تعـــاون العديد من 
المنظمـــات والهيئـــات في الغرب وفـــي العالم 

الإسلامي.

المنظمات العربية والإسلامية 
لا تنسى المسؤوليات الأخلاقية 

للمغرب بقيادة الملك محمد 
السادس في سعيه إلى 

المحافظة على السلم والأمن في 
العمق الأفريقي

م في 
ريقية 
روات 

لتجاوز  ودولها  الأفريقية 
الأمنية  أزماتهـــا 
والاقتصاديـــة، 
”العالم  قائـــلا 

و
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م
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} أصر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
مجددا على مشاركة ”الحشد الشيعي“ في 

معركة الموصل المقبلة بعد تحرير مدينة 
الفلوجة وسط تسريبات تناقلتها المواقع 
الإعلامية عن صفقة مدبّرة لخروج داعش 
الآمن من هذه المدينة عبر وسيط ثري من 

أهالي الفلوجة. إصرار العبادي الجديد جاء 
مشحوناً بخطاب تصعيدي من قبله شخصياً 
ومن باقي قادة الحشد الشيعي والميليشيات 

ونبرة تخوينية بالداعشية لكل من يقترب 
من ”مقدسات الحشد الشعبي“ ويدعو إلى 
عدم مشاركته، فقد صرح مسؤول ميليشيا 

بدر هادي العامري قائلا ”لن تنحصر قوات 
الحشد الشعبي في نطاق جغرافي معين 

وستشارك في معارك الموصل لتحريرها رغم 
أنف المعترضين سواء أكانوا عراقيين عربا 
أم أجانب“، وإذا كان هذا التقديس للحشد 

قد جاء مستمداً من الفتوى السيستانية في 
العاشر من يونيو ٢٠١٤ بالجهاد الكفائي ضد 

داعش في العراق، فإن المرجع الشيعي لم 
بالذات  يذكر في فتواه اسم ”الحشد الشعبي“ 

وإنما دعا تابعيه من الشيعة للتطوع في 
محاربة داعش ومنعه من الوصول إلى مناطق 

مراقد أهل البيت المقدسة، رغم أن داعش لم 
يغتصب مرقد الإمامين علي الهادي وحسن 

العسكري في سامراء حينما كانت هذه المدينة 
بين يديه.

ومعروف أن الحشد مكون من فصائل 
كثيرة من الميليشيات يصل تعدادها إلى أكثر 

من أربعين فصيلا، وهو مؤسسة عسكرية 
ميليشيوية يقول العبادي إنها ترجع إليه 
رسميا وليست مؤسسة دينية تلزم الناس 

بتقديسها أو عدم مس خطايا البعض 
من أفرادها، وإذا كان الخطاب الحكومي 
والحشدي يحاول تبرير هذه القدسية لما 

يقدمه المنتسبون من شباب العراق من دماء 
رخيصة فداءً للوطن، فإن الدم العراقي واحد 

ودماء المتطوعين في الحشد من شباب العراق 
والمغدورين من العراقيين تستحق وسام 

الشرف العالي من الجميع، ومن يستشهد 
دفاعاً عن أرضه لا يؤدي هذا الواجب دفاعاً 

عن مذهب شيعي أم سني، كما تروج لذلك 
وسائل الإعلام الحزبية، وإنما لأنه ابن الوطن 

الذي يحمّل الجميع واجبات مثلما يعطيهم 
حقوقاً إضافة إلى تنفيذهم فتوى مرجعهم 

الأعلى.
لكن هذه الهجمة الإعلامية المحمومة 

ضد كل من يتحدث عن انتهاكات الحشد من 
العراقيين أو العرب أو المنظمات الحقوقية 
والإنسانية العالمية منشؤها دوافع طائفية 
وسياسية كثيرة، وهي نابعة من مخاوف 
لدى قيادات الحشد ومن خلفهم إيران من 

مواجهة تداعيات مصير حزب الله في لبنان 
الذي صُنّفَ من قبل دول مجلس التعاون 

الخليجي والجامعة العربية منظمةً إرهابيةً، 
وقبل ذلك تصريحات وزير خارجية الإمارات 
عبدالله بن زايد بأن الحشد وداعش وجبهة 

النصرة وحزب الله منظمات إرهابية، 
وأخيراً دعوة وزير الخارجية السعودي عادل 

الجبير إلى تفكيك الحشد الشيعي وقيام 
حكومة عراقية بمشاركة الجميع. ولهذا فهم 

مصرون على الدخول في معركة الموصل 
لكي لا تصيبهم أي اتهامات مقبلة مثل حزب 

الله. كما أن هناك أغراضا وأهدافا محلية 
وإقليمية مستحضرة لما بعد داعش وفق 
مناخ ترحيل الخلافات الشيعية الشيعية 

التي حصلت أخيراً، وما حصل من طمس 
وتغييب للمظاهرات الجماهيرية الشيعية في 
بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والجنوب، 

حيث وضعت العبادي على حافة الخروج 
من منصبه لتبتلعها الأجواء التعبوية 

الجديدة لمعركة الموصل، والاستعداد للمعركة 
السياسية المقبلة لوصول الميليشيات إلى 

الحكم كبديل عن الأحزاب الشيعية التقليدية 
(الحكيم والصدر)، وليبقى المالكي زعيم حزب 
الدعوة راعياً لهذا النمط من الحكم المتطرف 

المطلوب إيرانياً، حيث دعا عدد من المسؤولين 
الكبار في قيادة الحرس الثوري الإيراني 

إلى قيام حرس ثوري ”شيعي“ في العراق 
تابع عقائديا للحرس الثوري الأم في إيران، 
ولهذا جاء تواجد قاسم سليماني في إدارة 

معارك الحشد في تكريت والفلوجة رغم أنهم 
دخلوا المدينة بعد تحريرها من قبل القوات 

الحكومية والقوات الأميركية.
ومن بين الأهداف المطلوبة لما بعد داعش 

تكريس عزلة العراق عربياً خصوصاً مع 
دول الخليج العربية. ويبدو أن العبادي قد 

رضخ أخيرا لتعليمات مسؤوله الحزبي نوري 
المالكي صاحب فكرة الحشد الشيعي، ولأن 

تشبثه بالسلطة قد تصاعد في الأيام الأخيرة 
وأخذ يزايد على رفاقه في البيت الشيعي 

بمفردات معارك التحرير ضد داعش، ويلجم 
المواقف الناقدة للانتهاكات. ولهذا فعند 

انتهاء فصل تحرير الفلوجة وما صاحبه 
من قتل للبعض من أهلها والزج بالآلاف في 
المعتقلات بتهمة التعاون مع داعش، راحت 
تصريحاته تأخذ منحى انتقامياً حيث اتهم 

شيوخها من العشائر غير المتعاونين معه 
بكونهم داعشيين، بعد أن تمكن من خلق 

عملاء من تجار المشايخ داخل الأنبار عبر 
المال والجاه، وهم أمراء الحرب الجدد.

لا شك في أن واجبات رئيس الحكومة 
وفق الدستور تضع عليه المسؤوليات الأولى 

لتحرير الأرض من المغتصبين الدواعش، 
وعليه واجبات البحث عن جميع وسائل 

التعبئة والحشد الوطني لا الطائفي لإنجاح 
معركة التحرير، ولا أن تتحول مثل هذه 

القضية المقدسة إلى لعبة سياسية تؤجج 
الفتنة الطائفية والصراع المذهبي وتعمق 

جراحات أبناء البلد الواحد. كما أن العبادي، 
وهو الذي يدعي أنه يحكم باسم الديمقراطية، 

عليه الامتثال لضوابطها الواضحة.

لم تنطلق المخاوف من إسهام الحشد 
الشعبي في معارك التحرير من فراغ، 

فسياسيو أهل نينوى المشاركون في العملية 
السياسية حذروا بعد أيام قليلة من دخول 
داعش للموصل وباقي المدن في ١٠ يونيو 

٢٠١٤ من مساهمة الحشد الشيعي في عمليات 
التحرير، وأخيراً أصدر مجلس المحافظة 
وقوى العشائر الموصلية بيانات رافضة 

لمشاركة الحشد الشعبي، وسبق أن أعلن وزير 
البيشمركة الكردية جبار ياور رفض حكومته 
السماح للحشد الشيعي بالعبور إلى الموصل 
من خلال أرض كردستان، لعدم وجود اتفاق 
مع حكومة بغداد على ذلك باستثناء الجيش.

هناك مخاوف جدية من الإصرار على 
إشراك الحشد الشيعي في معركة الموصل، لأن 

ذلك يفتقد إلى المبررات والدوافع السياسية 
والأمنية المعلنة من قبل العبادي وقادة 
الحشد، أما قوله بأن من حق كل عراقي 

المشاركة في المعركة فهو ليس إلا تمويها 
ومغالطة، وفيه تجاهل للمخاطر الجدية 
المحيطة بمستقبل هذه المدينة العراقية 

الحيوية، خلال هذه المعركة وبعدها يمكن 
أن تشتعل حرب طائفية أشرس وأبشع من 

الحرب الطائفية التي اشتعلت عام ٢٠٠٧ أيام 
حكم إبراهيم الجعفري بسبب تداخل الخنادق 

وتعدد مراكز القوى والاستقطابات التي 
ستأخذ أشكالاً مذهبية وعشائرية وقومية. 
وهناك من يقول بأن هذا الإصرار خاضع 

لرغبات انتقامية إيرانية لكي تحكم الطوق 
على الحدود السورية والتركية، ويريد قاسم 
سليماني أن يدخل مدينة الموصل كما دخل 
الفلوجة وقبلها تكريت، لكن الحال ستكون 
مختلفة، لأن الموصل لها خصوصية عراقية 
وإقليمية ودولية معقدة، وليس من الحكمة 

السياسية أن يفتح العبادي النار على الجارة 
تركيا، فهو يعلم أنه في بلد وصل فيه الحال 

بسبب الفاسدين من منتسبي وموالي أحزاب 
السلطة إلى أن يستجدي القروض الخارجية 
لسد العجز الخطير في موازنة العراق، فعلام 

هذا التجبر إن لم يكن ذلك بسبب الدعم 
الإيراني والأميركي؟ وعلى العبادي ألا يلعب 

بمصير أهل العراق، وينساق إلى المخطط 
الطائفي المعروف بتصفية العرب السنة. وإن 
كان حريصا على تحرير البلد من داعش، ولا 
شك في ذلك، نتساءل لماذا يصر على إشراك 

الحشد ”الشيعي“ في معركة الموصل، هل أن 
أهلها عاجزون عن تحرير مدينتهم من داعش 

الذي يقتل أبناءهم يومياً وهم قادرون على 
طرده وفيهم رجال أكفاء وشجعان؟

لا بد للعبادي أن يتحلى بالحكمة 
والمسؤولية الوطنية تجاه أبناء العراق 

وألا يتصرف كرئيس وزراء يخدم أغراضاً 
حزبية وطائفية. وأن يمنح أهل الموصل الثقة 

بقدراتهم على طرد العدو الداعشي المجرم، 
أم أن داعش الذي دخل العراق بفصل من 
مسرحية مدبّرة سيخرج منه بفصل جديد 
يدفع ثمنه شعب العراق بسنته وشيعته 

وكرده وتركمانه وأقلياته الأخرى.

لماذا إصرار العبادي على مشاركة الحشد الشيعي في معركة الموصل

{إذا تمكنـــت إيـــران من أن يكون لها نفوذ بالموصل، تكون بذلـــك قد هيمنت على كل العراق، 

ولن تكون أي منطقة أخرى بالعراق خارج النفوذ الإيران}.

أثيل النجيفي
المحافظ السابق لنينوى العراقية

{مـــن بـــرر وأفتى بالفتاوى الانتحارية يتحمل مســـؤولية مـــا آلت إليه الأمـــور، أرواح آلاف الأبرياء 

أزهقت لأغراض النفوذ والسلطة وتحت عباءة الدين}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

} الخصومة يجب ألاّ تلغي الإنصاف، وأي 
متابع لكتاباتي يعلم أنني أقف في خانة 

الضد السياسية للشيخ يوسف القرضاوي، 
وأقف في خانة الضد الكلية من جماعته، 
جماعة الإخوان المسلمين، الحاضنة الأم 

لميليشيات الإرهاب.
وقد أسفت كثيرا حين قرأت التغريدات 

المسيئة التي كتبها القرضاوي قاصدا الشيخ 
عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات.

بعد حوادث الإرهاب التي ضربت أخيرا 
الحرم النبوي الشريف والقطيف والعراق 

ولبنان وغيرها، كتب الشيخ عبدالله بن زايد 
سلسلة من التغريدات في تويتر ”جاء الوقت 

لنعمل جميعا لحفظ ديننا الحنيف، ونزع صفة 
الإسلام من هذه الشرذمة المجرمة القاتلة. 

علينا أن نحاسب من حرض واسترخص دماء 
البشر وأجاز العمليات الانتحارية“، مذكرا 

بدور القرضاوي.
أتذكر تلك الأيام جيدا، بدأ السجال 

بفتوى لمفتي المملكة الحالي الشيخ عبدالعزيز 
مَ فيها العمليات الانتحارية،  آل الشيخ حرَّ
ورفض تسميتها بالعمليات الاستشهادية، 
كان موقف آل الشيخ صارما ويشمل حتى 

المقاومة الفلسطينية لإسرائيل، وهنا انتفض 
القرضاوي ومن ورائه قناة الجزيرة ومن لف 

لفها، واتهموا السعودية ومفتيها بالعمالة 
والانهزامية.

في تلك الأيام، أي مطلع الألفية، بعد 
أحداث سبتمبر بسنة أو بسنتين، تلقيت 
اتصالاً من المفكر الفلسطيني/  الأميركي 

الراحل شاكر النابلسي، أبلغني فيه بأنه 
أعد عريضة لرفعها إلى الأمين العام للأمم 

المتحدة يطالب بقوانين رادعة تحاسب 
الفقهاء الذين أجازوا العمليات الانتحارية، 

وكان القرضاوي من هذه الأسماء، وطلب مني 
النابلسي التوقيع فوقّعت وانضم إلينا المئات 

من المثقفين العرب، ورفعت العريضة للأمم 
المتحدة بالفعل، وأثارت ضجة كبيرة وقتها.

وما فاجأني حقا، هو إنكار القرضاوي 
لتاريخه، ثم اللغة المسيئة التي استخدمها 

في رده، لينتصر الشيخ عبدالله على صعيد 
اللغة والمضمون معا.

عبدالله بن زايد المعروف بدماثة خلقه 
وعمق ثقافته ليس ابن اليوم، بل تدرج في 

مناصب الدولة حتى اعتلى زمام وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي، مثبتا نجاحه 

في كل المناصب التي تحمل مسؤوليتها، 
فتجربته في وزارة الإعلام والثقافة غنية 

عن التعريف، بل هي المرحلة المؤسسة لتألق 
الإعلام الإماراتي الراهن وانتشاره وتأثيره.

وحضوره في السياسة الخارجية 
سبق توليه مقعد الوزارة، وكانت إطلالته 
في القمة العربية السابقة لسقوط بغداد 
تاريخية، إذ أعلن عن مبادرة الشيخ زايد 
لإنقاذ العراق، التي لو استمع لها العرب 

لتغير مجرى التاريخ إلى الأفضل والأحسن، 
ولنجونا من مهالك كثيرة. بعد تلك القمة، 

تابعت حضور عبدالله بن زايد في المحافل 
العربية والإقليمية والدولية، وتميّزت كلماته 

زَهُ عن  ومداخلاته بعمق سياسي وفكري ميَّ
غيره كما كان معتادا أن يفاجئنا في العمق، 

ومن زاوية صائبة فورا وحتما ودائما.
لقد شعرت بامتنان كبير ناحية  الشيخ 
عبدالله وهو يساوي بين داعش وبين إيران 

وميليشياتها كاشفاً كبد الحقيقة، ومرة 
أخرى تحدث باستفاضة عن أن الإسلام 

دين المحبة والإنسانية، فاضحاً جماعات 
التطرف والإسلام السياسي، ولا أنسى 
مؤتمره الصحافي بعد انطلاقة عاصفة 

الحزم ”في اليمن أصول العرب، ولن تصبح 
أبداً إيرانية“، لتكون سيرة عبدالله بن 

زايد ومواقفه امتدادا لمكانة عميد السياسة 
الخليجية الأمير سعود الفيصل.

أما عن القرضاوي فالحديث يطول، لكننا 
سنحاول إيجاز البعض منه، بالنسبة إليّ 
شكل القرضاوي معنيين متناقضين، الأول 

تمثل كنقيض للتشدد السلفي، والثاني 
تجسد كأيقونة للإسلاموية الرجعية (الإسلام 

السياسي).
رغم العمر الطويل للقرضاوي في الدعوة 

وفي العلم الشرعي، فإن ولادته كنجم ديني 
يمكن ربطها بظهور قناة الجزيرة في 

النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي 
عبر برنامج ”الشريعة والحياة“، وكانت 

إطلالات القرضاوي مبهرة لشريحة لم تعرف 
غير فتاوى هيئة كبار علماء السلفية. كانت 
الفتاوى السعودية الرسمية في ذلك الوقت 

تقليدية إلى درجة الانعزال عن الحياة أو 
مصادمتها كليا، وظهر القرضاوي بخطاب 

مختلف، بدا أكثر انفتاحا من الناحية 
الاجتماعية، وأبعد كمعرفة ثقافية، ولفهم 
هذه الصورة اليوم ليس مطلوبا مقارنة 
القرضاوي بعدنان إبراهيم الذي يشكل 

ظاهرة حميدة هذه الأيام، إنما تجدر العودة 
إلى الأسماء الدعوية البارزة في ذلك الوقت.
المهم أن القرضاوي آنذاك، أقله بالنسبة 

إلي وإلى بعض المجايلين، اعتبر ظاهرة 
تسامح، وكانت فتاواه ذخيرة جيدة للنقاش 
مع التزمت السلفي الذي اعتبر القرضاوي 
رمز انحلال أخلاقي، وكان مفهوم التسامح 

بالنسبة إلينا بسيطا في ذلك الوقت، كجواز 
كشف الوجه وتحليل الأغاني، لكن القرضاوي 
قدم أكثر من ذلك في المواقف من الآخر، فدعا 
إلى الحوار مع الشيعة مثلا، وأتذكر أنه حين 

قامت حركة طالبان بنسف تماثيل باميان، 
سافر قبلها إلى أفغانستان محاولا ثنيها 
عن قرارها، بينما كانت السلفية الشعبية 

السعودية، أقله، تبارك الخطوة الطالبانية.
في تلك المرحلة اقتنيت كتابا ضخما 

للقرضاوي تحت عنوان ”فتاوى معاصرة“، 
وقد قرأته بمختلف أجزائه سعيدا بخطاب 

ديني محترم، وقبل سنتين تقريبا أعدت 
تصفح الكتاب، والحقيقة أنه لا يمكن المجادلة 

في العلم الشرعي الذي حصّله القرضاوي 

ا ونوعا، لكن الملفت أن التسامح الذي  كمًّ
يتحلى به في بعض القضايا الاجتماعية 

ينقلب إلى تشدد عصبي في السياسة، 
وهذا ما يفسر رمزية القرضاوي لنقيضين، 
والأهم أنه يؤكد استحالة اجتماع الاعتدال 

والوسطية مع الإسلام السياسي.
بدأ القرضاوي في التغير، وفي الحقيقة 

لم يتغير، لكن حين تعلو نبرة السياسة يزول 
الفقيه الشرعي المتسامح نسبيا والمحترم، 

ويحضر الحزبي المتعصب والمتشدد، ومشكلة 
القرضاوي أن قلبه يميل إلى القرضاوي 

السياسي على حساب القرضاوي الفقيه، 
ويكمن الإشكال في أن السياسي يسيء 

للفقيه وأحيانا ينسفه نسفا، وهذا ما يفسر 
تناقضات القرضاوي ومواقفه على مر 

تاريخه، خصوصا في مرحلة الربيع العربي.
أساءت مرحلة الربيع العربي للقرضاوي 

على مستويين، الأول هو أنها أكدت تقدم 
مفهوم الجماعة عنده على قيمة الوطن، فحين 
تسمع خطاب القرضاوي السياسي تشعر به 
إخوانيا أكثر من كونه مصريا، والثاني حين 

الخليجي عقب  استعر الخلاف الخليجي – 
ثورة ٣٠ يونيو المصرية، كان محزنا أن يقبل 
القرضاوي بأن يتحول، وهو العالم الجليل، 
كأداة في هذا الخلاف، والمشكلة الأكبر أننا 
شعرنا به قَطَريا أكثر من القَطَريين، أي أننا 

في المستويين لم نشعر بمصريته.
إنني أشعر بالإشفاق حقا على القرضاوي 

هذه الأيام، فمن حضور إيجابي في الذاكرة 
إلى واقع كارثي، إذ قبل نحو عقدين كان 
خطاب القرضاوي سدا في وجه التطرف 

والغلو، واليوم أخذته السياسة إلى العدم، 
تظلمه إذا صنفته مع المتطرفين، وتظلم 

الاعتدال والوسطية إذا صنفته معتدلا أو 
وسطيا، ليته يترك السياسة متوقفا عن 

الإساءة لنفسه ولعلمه، فحين يوارى الثرى، 
بعد عمر مديد، سيتذكر الناس فقهه أما 

سياسته فستذهب هباء منثورا.

القرضاوي الذي يسيء للقرضاوي

مخاوف جدية من الإصرار على تشريك 

الحشد الشيعي في معركة الموصل، 

لأن ذلك يفتقد إلى المبررات والدوافع 

السياسية والأمنية المعلنة من قبل 

العبادي وقادة الحشد

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

أحمد عدنان
كاتب سعودي
عدننانان مد أحأ

مشكلة القرضاوي أن قلبه يميل إلى 

القرضاوي السياسي على حساب 

القرضاوي الفقيه، ويكمن الإشكال في 

أن السياسي يسيء إلى الفقيه وأحيانا 

ينسفه نسفا، وهذا ما يفسر تناقضات 

القرضاوي ومواقفه على مر تاريخه، 

خصوصا في مرحلة الربيع العربي
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آراء
} الخوف من الجيش وتقويض العملية 
الديمقراطية هو الذي انتصر في تركيا 
على القلق المتنامي من طموحات رئيس 

الدولة رجب طيب أردوغان السلطوية ومن 
المسّ بالنظام العلماني، الذي شكّل الجيش، 
على الدوام، رمز الحماية له وحارس الإرث 

الأتاتوركي.
كل المؤشرات منذ ليل الخميس – الجمعة 

حتى كتابة هذه السطور، تُبينّ أنّ الانقلاب 
الذي ارتكز على جزء من الجيش وعلى 

قيادات وسطية فيه، لم يكن نتيجة مؤامرة 
خارجية دولية أو إقليمية، بل نتيجة 

صراعات داخلية وشكل من أشكال إطلاق 
الرصاصة الأخيرة من داخل المؤسسة 

العسكرية على مشروع أردوغان الذي يصفه 
خصومه بأنّه يحاول ضرب الديمقراطية 

بوسائل ديمقراطية تعزز من سلطته، إذ شكّل 
مسار الانتقال نحو النظام الرئاسي دليلاً 

على رغبة أردوغان وحزب العدالة والتنمية 
في الانتقال بتركيا إلى نظام رئاسي يوفر 

صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، تشبه 
صلاحيات الرئيس الأميركي وتحاكي موقع 

السلطان الذي يدغدغ أحلام الكثير من 
أنصار أردوغان بكونه القادر على استعادة 

تاريخ السلطنة العثمانية التي حكمت العالم 
الإسلامي لنحو أربعة قرون.

لا يختلف اثنان في أنّ تركيا شهدت 
خلال تجربة حزب العدالة والتنمية منذ 

العام ٢٠٠٣، تاريخ استلامه السلطة تحت 
قيادة رجب طيب أردوغان، تطوراً نوعياً 

على مستوى التنمية الاقتصادية، فالناتج 
القومي لتركيا يصل إلى تريليون دولار 

وهو يساوي مجموع الناتج المحلي لأقوى 
اقتصاديات ثلاث دول في الشرق الأوسط؛ 

إيران والسعودية والإمارات، فضلاً عن الأردن 
وسوريا ولبنان.

كما أنّ حزب العدالة والتنمية بزعامة 
أردوغان قفز ببلاده قفزة مذهلة من المركز 

الاقتصادي ١١١ إلى ١٦ في العالم. هذه 
الأرقام وغيرها التي يعرفها الشعب التركي 

وبقية الدول، جعلت من أردوغان وحزبه 
نموذجاً لإمكانية إحداث مواءمة بين الإسلام 
السياسي والحداثة، وليس خافياً أنّ الإدارة 

الأميركية انطلاقاً من هذه التجربة راهنت 
على خيار دعم تيار الإخوان المسلمين مع 
انفجار الربيع العربي، لكن هذه المراهنة 

سقطت لأسباب ذاتية موضوعية تتعلق بتيار 
الإخوان الذي عجز عن حماية تجربته في 
مصر وفي ليبيا، ولأسباب خارجية تتصل 

ببروز قوى وازنة في هذه الدول رافضة 
لحكم الإخوان من داخل التيار الديني ومن 

التيارات غير الدينية التي استند إليها 
الجيش لإقصاء الإخوان في مصر.

الانقلاب على الخيار الإسلامي في المنطقة 
العربية، وبروز ظواهر التطرف الديني مع 
سياسة إقصاء التيارات الإسلامية السنية 

وتصاعدها، وضعت أردوغان وحزبه في 
مواجهة مع السياسات الدولية وحتى 
الإقليمية. وعلى الرغم من محاولة بناء 

تحالف مع دول الخليج، إلاّ أنّ جدران الثقة 
بقيت متصدعة بسبب اقتناع العديد من 

السلطات الحاكمة في الدول العربية وفي 
الخليج العربي تحديداً، بأنّ تعزيز دور تركيا 
الإقليمي ليس أقلّ خطراً على هذه الدول من 

تمدد النفوذ الإيراني الذي يهدد أمن هذه 
الدول. فأردوغان الذي يحاول أن يقدم نفسه 

كزعيم مسلم على مستوى المنطقة وبسبب 
العلاقة شبه الأبوية بالإخوان المسلمين 

يمتلك شرعية دينية قد تتيح له النفاذ إلى 
العديد من المجتمعات العربية والإسلامية، 

وبالتالي يمكن أن يشكل قوّة مقلقة للسلطات 
ولأنظمة الحكم في المنطقة.

إزاء ما تقدم يمكن رصد جملة مؤثرات 
شجعت خصوم أردوغان وحزبه داخل تركيا 

على محاولة الانقلاب؛ الحذر الإقليمي من 
معظم الدول المحيطة بتركيا وفي العمق 

العربي، الاستياء الأوروبي من سياسة تركيا 
في رمي كرة النازحين تجاه القارة العجوز، 

عدم ارتياح روسي لوجود حكومة ذات 
طموحات سلطانية وإسلامية على حدودها، 

وتستطيع أن تؤثر من خلال الأيديولوجيا 
الدينية على الجمهوريات الإسلامية في 
الاتحاد الروسي وعلى حدوده، وإضافة 

إلى هذه العوامل يبرز عدم تحمس أميركا 
لسياسة أردوغان التي ظهرت بوضوح من 
خلال ترك تركيا شبه وحيدة في مواجهة 

روسيا إثر إسقاط الطائرة الروسية العام 
المنقضي، مع تعزيز التنسيق الأميركي – 

الروسي بشأن سوريا على حساب العلاقة 
الأميركية التركية، لا بل بدت واشنطن أقرب 
إلى خيار إضعاف الدور التركي في سوريا، 

من خلال رفض واشنطن المنطقة الآمنة 
شمال سوريا، لا بل دعمت القوى الانفصالية 

الكردية في سوريا.
وإلى هذه العوامل الإقليمية التي أنهت 

إلى حدّ بعيد سياسة ”صفر مشاكل“ مع 
الجيران التي نظّر لها رئيس الحكومة ووزير 
الخارجية السابق أحمد داود أوغلو، والذي 
استقال وانكفأ في لحظة تعارض مع رئيس 
الحزب أردوغان، نشأ ما يمكن تسميته قلقا 

على العلمانية التركية من أسلمة النظام 
والقوانين، مع ما يرافق ذلك من ضرب للإرث 

الكمالي (نسبة إلى كمال أتاتورك) لصالح 
النموذج السلطاني، وإزاء كل هذه العوامل 
ثمة قناعة غربية بأنّ لتركيا دورا أساسيا 

في دعم تنظيم الدولة (داعش) من خلال 
الدعم غير المباشر وفتحها الحدود لتدفق 
مقاتلي التنظيم إلى سوريا والعراق عبر 

الأراضي التركية. وعلى الرغم من المواقف 
التركية المتبرئة من التنظيم فإنّ ثمّة قناعة 
غربية وأميركية إلى حدّ كبير بأنّ سياسة 

أردوغان وحزب العدالة والتنمية ساهمت في 
نمو الحركات الإرهابية في العالم السنيّ، 
ولئن كانت هذه التهمة غير دقيقة في نظر 
الكثيرين، فإنّه يمكن ملاحظة أنّ واشنطن 

وموسكو كانتا، بالإضافة إلى الاتحاد 
الأوروبي، تطمحان إلى دور تركي جاذب 

كنموذج علماني متصالح مع الإسلام، وليس 
كنموذج إسلامي مرشح لدور قيادي في 

العالم الإسلامي السني.
تقاطع النظرة إلى الدور التركي بين 

الدول الكبرى والحركة الانقلابية في تركيا 
هو ما يفسر المواقف الأميركية والروسية 
والأوروبية التي بدت غير معترضة على 
الانقلاب في بداياته، وإن لم تؤيده فهي 

لم تعلن في ردود فعلها الأولى انحيازها 
إلى المؤسسات الدستورية والديمقراطية 

في مواجهة الانقلاب، وهذا كشف، إلى حدّ 
بعيد، أنّ الأطراف الدولية لم تكن مستاءة 

من سقوط الديمقراطية في تركيا، وإن كانت 
مواقفها تشير إلى حرص على عدم انجرار 
الأزمة إلى صراعات سياسية وعرقية تهدد 

استقرار الدولة الثانية عسكرياً في حلف 
الناتو.

أردوغان وحزبه نجحا في إسقاط 
الانقلاب، استناداً إلى إرادة شعبية تركية 

جامعة حتى لخصومه من الأحزاب المعارضة، 
رفضت كلها إسقاط العملية السياسية 
لحساب الجيش، هذه رسالة ستجعل 

أردوغان أمام تحدٍّ داخلي لا يقل عن التحدي 
الخارجي. فحزب العدالة والتنمية، كما 

تشير الوقائع، سيستثمر الانقلاب للمزيد 
من ترسيخ نفوذه على حساب المؤسسة 

العسكرية في مؤسسات الدولة، لكن ذلك لن 
يكون بالضرورة سبيلاً لتعزيز سلطة الحزب 

الذي بات معنياً بتقديم إجابات مقنعة 
تؤكد انحيازه إلى الديمقراطية واحترامه 
للعلمانية التركية، وفي الموازاة مطالب أن 

يحدّ من الانفصالية الكردية والمحافظة على 
الاقتصاد التركي وحمايته. ما حصل في 

تركيا قبل أيام ليس سوى بداية تدفع بتركيا 
نحو خيار مركزية السلطة وحكم الحزب 
الواحد، أو نحو بلورة خيارات سياسية 

داخلية وإقليمية لا تثير المخاوف من نشوء 
مركزية إسلامية طامحة لمدّ نفوذها إقليمياً، 

وتسعى للتخلص من العلمانية، النموذج 
التركي مطلوب دولياً وجرى دعمه باعتباره 

نموذجا علمانيا بهوية إسلامية، وليس 
باعتباره نموذج إسلام سياسي بذريعةٍ 

علمانية.

انتصر أردوغان وتهاوى حلم السلطنة

{لا يمكننـــي أن أرمي الاتهامـــات من دون براهين، ولكن بعض القـــادة يدبرون هجمات انتحارية 

وهمية لتعزيز دعائم حكمهم وهؤلاء يسري في مخيلتهم مثل هذا النوع من السيناريوهات}.

فتح الله غولن
داعية تركي ورئيس حركة {خدمت}

{نرفض عقوبة الإعدام بصورة قطعية. البلد الذي تطبق فيه عقوبة الإعدام لا يمكن أن يكون 

عضوا في الاتحاد الأوروبي، تفكير أردوغان في إعادة تطبيق عقوبة الإعدام مثير للقلق}.
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} هل يحق للزعيم التركي رجب طيب 
أردوغان أن يشعر بالزهو بعد الانقلاب 

العسكري الفاشل في الخامس عشر من شهر 
يوليو ٢٠١٦، طالما لم يتوفر لغيره من الحكام 
على مدى عهود مضت مثل تلك اللحظة التي 

دفعت جموعا من الشعب إلى الاستجابة 
لندائه الذي وجهه إليها عبر الهاتف لتملأ 

الشوارع الرئيسة في اسطنبول وأنقرة وبقية 
المدن الكبرى لمواجهة الانقلابيين من العسكر 

بصدور عارية وتنجح في الإطاحة بهم 
بالضربة القاضية.

كان المشهد الذي تابعه المشاهدون بشكل 
مباشر عبر شاشات الفضائيات أقرب إلى أن 

يكون مشهدا سينمائيا مُتخيلاً أنتجته مخيلة 
مخرج سينمائي ملحمي ينتمي إلى مرحلة 

الرومانسية الثورية – مثل أيزنشتاين أو 
يوسف شاهين – حيث لا يزال يعيش عصر 

الأحلام الثورية والقائد الملهم للجماهير.
واقعية المشهد التركي التي اتسمت 
بالاختزال والتكثيف، تتقاطع مع دراما 

المسلسلات التلفزيونية التركية الطويلة، ولن 
تتفوق عليها سوى واقعية مشهد الشعب 
المصري عندما خرج بتاريخ ٢٥ يناير عام 

٢٠١١ وهو يتجه إلى ميدان التحرير وما تبع 
ذلك من أحداث مدهشة سطرها المصريون لن 

تغيب أبدا عن ذاكرة الإنسانية.
وفي كلا المشهدين -التركي والمصري- كان 
الشعب سلميا في ثورته، ولم يكن مسلحا إلاّ 

بوعيه المدني ومدافعا عن الديمقراطية.
وبعد رؤيتنا للمشهد التركي الحافل 

بمجموعة من التفاصيل المذهلة التي عكستها 
ردود أفعال عدد من المواطنين وهم يواجهون 

دبابات الانقلابيين في الشوارع، ومهما 
اختلفنا مع تطلعات أردوغان الساعية إلى 

إعادة الامبراطورية العثمانية، هل نستطيع 
أن ننكر عليه ما حصده من نتائج بعد هذه 

الحركة الانقلابية، والتي فيما لو أحسن 
قراءتها سيتمكن من تعزيز مكانته ومكانة 
حزبه في المشهد السياسي التركي، خاصة 
بعد أن اصطف إلى جانبه في تلك اللحظة 

الحاسمة معظم خصومه من القوى السياسية 
التركية.

في الوقت نفسه يمكن أن يكون هذا 
الانتصار لقمة كبيرة جدا لا يتسع لها فم 
أردوغان رغم سعته، وربما سيحشرج بها 
حلقه، فإما أن تقتله وإما أن تمنحه فرصة 

للخلود ينافس بها المكانة الخالدة التي 
يحظى بها مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس 

تركيا الحديثة، في وجدان الشعب التركي 
والتي لا ينازعه عليها أحد حتى الآن.

ما لا يمكن تجاهله بعد الذي جرى خلال 
اليومين الماضيين أن رصيد أردوغان الشعبي 

بقدر ما ارتفع كثيرا بعد الانقلاب الفاشل 
أخذ منه الكثير من مصادر قوته، ووضعه في 

مأزق كبير لم يكن أبدا يرجوه لنفسه أمام 
خصومه ومعارضيه داخل البرلمان.

ولما عُرف عنه من ذكاء ودهاء هو يدرك 
قبل غيره أنه أصبح الآن محشورا في عنق 

الزجاجة، فما حققته الأحزاب التركية من 
رصيد يفوق ما حصل عليه هو، وسيكون 

ملزما إزاء ذلك بأن يعيد النظر في حساباته 
وسياساته الداخلية معهم وإلاّ سيفقد الكثير 
مما حصل عليه من تأييد شعبي كان لهم فيه 

الفضل الكبير.
كان مشهدا مؤثرا جدا خروج الأتراك 
بكل قواهم السياسية إلى الشوارع حيث 

تجلت فيه عظمة وعيهم المجتمعي بأهمية ما 
أنجزوه من خطوات في سبيل تعزيز حقوقهم 

وحرياتهم المدنية ورفاهية عيشهم، ويقف 
خلفها بلا أدنى شك أردوغان وحزبه بعد 

عهود من الانقلابات العسكرية التي كانت 
تعصف بالبلاد بين فترة وأخرى.

بدا واضحا أن الأتراك لم تكن تنقصهم 
سرعة البديهة أو القدرة على التحرك في 

الوقت المناسب لمواجهة ما كان يهدد وطنهم 
من تداعيات وانهيارات أمنية ربما تصل 

به إلى ما وصلت إليه الأوضاع في سوريا 
والعراق فيما لو نجح الانقلابيون خاصة مع 
وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين، إضافة 
إلى ما يملكه تنظيم داعش من قاعدة دولية 

تتحرك في الظلام على الأرض التركية لا 
يستهان بحجمها، وما تفجير مطار أتاتورك 
نهاية شهر يونيو الماضي على يد مجموعة 
من المسلمين الروس المتطرفين إلاّ دليل على 

ذلك.
أثبت الشعب التركي، بالدليل القاطع، أن 
مستقبل البلاد بيده، وليس تحت رحمة أي 
قوة سياسية أخرى مهما امتلكت من رصيد 

جماهيري بما في ذلك حزب العدالة والتنمية 
الذي يتزعمه أردوغان.

في الوقت نفسه عكس الأتراك مدى 
احترامهم لشرعية الانتخابات وما تأتي 

به الصناديق من نتائج، ولن تكون قدسية 

الجيش لديهم أكبر من قدسية الديمقراطية 
فيما لو حاول أن يسحقها ببساطيل 

جنرالاته.
لا شك في أن أردوغان يحسده الآن زعماء 

الشرق الأوسط، الأموات منهم قبل الأحياء، 
وليس مهما إن كانوا شرفاء أو خونة، فكلهم 

هنا سواسية في ردود أفعالهم ومشاعرهم 
كأسنان المشط، ومعهم يصطفّ في طابور 

الحاسدين زعماء دول أخرى من خارج حدود 
هذه المنطقة التقليدية التي عودتنا على أن 
تنتج نهايات مأساوية لرؤسائها وقادتها 

بعد أن ترفعهم لعقود طويلة إلى درجة 
القداسة، وهي لن تتردد في أن تقذف بهم إلى 
الحفر والمجاري ما إن ينجح حفنة مغامرين 

ومقامرين فاسدين في الإطاحة بهم عبر 
انقلاب عسكري، وليس مهما لديها إن كان 

هذا الانقلاب مدعوما من قوة أجنبية غازية 
كما حصل في العراق عام ٢٠٠٣.

نحن اليوم نقف أمام درس تركي بليغ، 
سطره الشعب بكل قواه السياسية على 

اختلاف عناوينها وخلافاتها، ولا علاقة لهذا 
الدرس العظيم بأردوغان ولا بحزبه حتى وإنْ 

قادهم الوهم إلى هذا التصور في لحظة ما.
ربما يكون أردوغان، كما أشرنا إلى ذلك، 

ل  هو الأقل حظا في هذا الدرس البليغ وسيعجِّ
في رسم نهاية مشواره السياسي فيما لو لم 
يفهمه جيدا أو قرأه بشكل خاطئ فيختصر 

ويختزل النصر بذاته ولذاته، عندذاك سيصل 
إلى مفترق طرق يتقاطع فيه مع قوى الشعب 

التي ساندته في اللحظة الحرجة قبل أن 
يسانده حزبه، وبالتالي سيبقى وحيدا بعد 

أن يتخلى عنه الجميع بما في ذلك حزبه قبل 
الأحزاب الأخرى.

أردوغان اليوم لا يعيش أسعد أيامه ولا 
أوفرها حظا بعد فشل الانقلاب، بقدر ما 

يعيش أصعب مرحلة في حياته السياسية 
الحافلة بالانتصارات على خصومه.، وبعيدا 
عن عدسات التصوير والمهرجانات الخطابية 

التي أخذ يتوعد فيها أولئك الذين وقفوا 
خلف الانقلاب كما يزعم، نجد أن ما يكابده 

اليوم من صراع داخلي مع نفسه يجعله 
أمام مواجهة عنيفة وحاسمة مع ذاته التي 

لا ينقصها الغرور والمباهاة بما أنجزته 
مع حزبه من استقرار سياسي وانتعاش 

اقتصادي لم تعرفه تركيا قبل مجيئهما إلى 
السلطة عام ٢٠٠٢.

وبقدر ما كانت يده مبسوطة لتقليم أظافر 
من يقف أمام طموحاته قبل الخامس عشر 

من يوليو ٢٠١٦ أمست اليوم مغلولة ولم يعد 
قادرا على أن يمدها أينما شاءت أحلامه 

العثمانية، كما كان يحلو له قبل هذا التاريخ.
إن الديمقراطية التركية قبل أن تنتصر على 

بنادق العسكر وتطيح بها على الأرض في 
مشهد مذهل سيذكره التاريخ طويلا، هي في 

حقيقة الأمر قد انتصرت على أردوغان الزعيم 
أو الخليفة كما يتمنى أن يكون، وجردته 

من أوهامه ومن أسلحته الخفية التي كان 
يستعملها ضد خصومه ومنتقديه، وعسى أن 

يصحو من أحلام يقظته النرجسية بعد أن 
أيقظه الشعب من غفوته.

السلطان أردوغان وحيدا في القصر أمام نفسه

أردوغان هو الأقل حظا في هذا الدرس 

البليغ وسيعجل في رسم نهاية مشواره 

السياسي في ما لو لم يفهمه جيدا أو 

قرأه بشكل خاطئ

الأطراف الدولية كانت مواقفها تشير 

إلى حرص على عدم انجرار الأزمة إلى 

صراعات سياسية وعرقية تهدد 

استقرار الدولة الثانية عسكريا في 

حلف الناتو

ممروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي

ما حصل في تركيا ليس سوى بداية 

تدفع بتركيا نحو خيار مركزية السلطة 

وحكم الحزب الواحد، أو نحو بلورة 

خيارات سياسية داخلية وإقليمية 

لا تثير المخاوف من نشوء مركزية 

إسلامية طامحة لمد نفوذها إقليميا

الديمقراطية التركية انتصرت على 

أردوغان الزعيم أو الخليفة كما يتمنى 

أن يكون، وجردته من أوهامه ومن 

أسلحته الخفية التي كان يستعملها 

ضد خصومه ومنتقديه السياسيين

علي الأمين
 كاتب لبناني 
ن االألأ لل
ي ب ب



سلام سرحان

} اسطنبول – تعمقت خسائر الأسهم التركية 
أمس بعـــد بداية حـــذرة، لتتفاقم عنـــد نهاية 
تعامـــلات أمس مـــع اتضـــاح أبعـــاد الهزات 
التابعة للزلزال التركي، وردود الأفعال العالمية 
على زحف الرئيس رجب طيب أردوغان لفرض 

هيمنته المطلقة على جميع مؤسسات الدولة.
وفقد مؤشر الأسهم الرئيسي نحو 9 بالمئة 
من قيمته فـــي نهاية تعاملات أمـــس، بعد أن 
كانت خســـائره محدودة في بداية التعاملات. 
ويمكن قراءة الخسائر الفعلية بنحو 14 بالمئة 
إذا أضفنا خســـائرها من تراجع ســـعر صرف 

الليرة بنحو 5 بالمئة.
وبدأت الليـــرة تعاملات أمس باســـتعادة 
نصف الخســـائر التي تكبدتها مقابل الدولار 
في اليومين الماضيين، لكنها عادت للانخفاض 
والابتعاد بنســـبة 5 بالمئة عن المستويات التي 

كانت عليها قبل الانقلاب.
وتفاقمت الخسائر مع توالي ردود الأفعال 
العالميـــة على اعتقـــال الآلاف في مؤسســـات 
الدولـــة التركيـــة، فـــي محاولة مـــن الرئيس 
أردوغان لفرض ســـلطته المطلقة، والتي أثارت 

ردود أفعال واسعة.
وأعربـــت الشـــركات الألمانيـــة، التـــي تعد 
مـــن أكبر المســـتثمرين فـــي تركيا، عـــن قلقها 
علـــى علاقاتهـــا الاقتصاديـــة مـــع تركيا عقب 
الاضطرابـــات الناجمة عـــن محاولة الانقلاب 

العسكري.
وقال رئيـــس غرفـــة التجـــارة والصناعة 
الألمانية إريك شفايتســـر أمـــس إن ”الأحداث 
في تركيا تزيد الارتباك لدى الشركات… وتؤثر 
بشكل مباشـــر على نشـــاط الاقتصاد الألماني 
مـــع تركيـــا“. وأوضـــح أن الإعـــداد للصفقات 
صار صعبا بســـبب إلغاء أو إرجاء السفريات 

والوفود.

وذكر شفايتســـر أن فرص إبـــرام صفقات 
يكتنفهـــا الغموض حاليا، مشـــيرا إلى تعليق 
تدفـــق رؤوس الأمـــوال في أعقـــاب التطورات 
الراهنة، ما أدى إلى تقليص القوة الشـــرائية 

للكثير من العملاء الأتراك.
وذكر أن الكثير من السياح بدأوا بالتحول 
إلـــى مقاصد أخرى لأن تركيا لـــم تعد تصنف 
علـــى أنهـــا مقصد آمـــن. وأكد ضـــرورة ”عدم 
التهـــاون مع مبادئ دولـــة القانون في تركيا… 
من أجـــل عودة ثقـــة المســـتثمرين على المدى 

الطويل“.
وحـــاول رئيـــس اتحـــاد البنـــوك التركية 
حســـين ايدن التقليل من شأن التداعيات على 
القطـــاع المصرفي التركي. وأكد أنه لم يشـــهد 
”تطـــورات غير معتـــادة“ وأن البنوك ليســـت 
بحاجة على ما يبـــدو للإجراءات التي أعلنها 

البنك المركزي مطلع الأسبوع.
وكان البنـــك المركزي التركـــي قد أعلن يوم 
الأحـــد أنه ســـوف يقـــدم للمصـــارف المحلية 
”ســـيولة غيـــر محـــدودة“ حســـبما يقتضـــي 
الأمر، وســـوف يتخذ ”جميع التدابير“ اللازمة 
للحفـــاظ علـــى الاســـتقرار المالي فـــي أعقاب 

محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
وأكـــد البيـــان أن البنك المركـــزي، في حال 
اقتضـــى الأمر، لديـــه إمكانية زيادة الســـقف 
الحالـــي لودائع العملات الأجنيـــة للمصارف 

والذي كان يبلغ نحو 50 مليار دولار. 
ويمكـــن اعتبار انخفاض الأســـهم والليرة 
التركيـــة مجـــرد القمـــة الظاهـــرة مـــن جبـــل 
التداعيات الكبيرة التي ســـيتلقاها الاقتصاد 

التركي في الأيام المقبلة.
ومـــن المرجح أن تتزعزع ثقة المســـتثمرين 
والمؤسســـات المالية بالاقتصـــاد التركي، وأن 
يشـــعل ذلـــك موجـــة نـــزوح واســـعة لرؤوس 
الأموال الساخنة التي يعتمد عليها الاقتصاد 

التركي.
ومـــن المتوقـــع أن تتلقى حركة الســـياحة 
الأجنبيـــة فـــي تركيـــا ضربة قاســـية، بعد أن 
ازدحمـــت المطـــارات بالمغادريـــن فـــور عودة 
افتتاح المطارات بعد فشـــل الانقلاب، وأن يتم 
إلغاء معظم الرحلات السياحية إلى البلاد في 

الفترة المقبلة.

وتأتـــي هـــذه الضربـــة القاســـية لقطـــاع 
السياحة لتفاقم معاناة القطاع الطويلة بسبب 
تردي الأوضاع الأمنية والتفجيرات الإرهابية 
المتلاحقـــة وتداعيات ابتعاد الســـياح الروس 
منذ إســـقاط الطائرات التركية لمقاتلة روسية 

في نوفمبر الماضي.
وكانت الســـياحة التركية تأمل باستعادة 
بعـــض عافيتها بعد اعتذار أردوغان لروســـيا 
واستئناف الرحلات الســـياحية، لكن محاولة 

الانقلاب يمكن أن تقضي على تلك الآمال.
وشـــدد أن جميع الأســـواق والأنظمة لدى 
البنـــك المركزي (الحوالات الماليـــة الإلكترونية 
وحوالات القيـــم المنقولة إلكترونيا) ســـتكون 
قابلـــة للاســـتخدام حتـــى نهايـــة العمليـــات 
للمصـــارف. وأكد أنه ســـيتخذ جميع التدابير 
اللازمـــة، في حال الضرورة، مـــن أجل حماية 
الاســـتقرار المالـــي. وأوقفـــت جميع شـــركات 
الطيـــران العالميـــة رحلاتهـــا إلـــى المطـــارات 

التركيـــة فور بدء محاولـــة الانقلاب، وقد أعاد 
بعضها تســـيير البعض من الرحـــلات لكنها 
لا تـــزال بعيدة عـــن المســـتويات العادية قبل 

محاولة الانقلاب.
ويعد مضيق البوســـفور أحد أهم الممرات 
المائيـــة العالمية المزدحمة لنقـــل النفط، إذ يمر 
فيـــه نحو 3 ملايين برميـــل يوميا معظمها من 
روســـيا وبحر قزوين حيث يربط المضيق بين 

البحر الأسود وبحر إيجه والبحر المتوسط.
كما تمـــر عبر تركيا خطـــوط أنابيب تنقل 
1.2 مليـــون برميل يوميا مـــن دول مطلة على 
بحر قزوين مثل أذربيجان وكازاخستان، ومن 
صادرات إقليم كردستان العراق، ما يعادل 4.5 

بالمئة من الامدادات العالمية.
وتمر عبر المضيق أيضا كميات ضخمة من 
الحبوب من روســـيا وأوكرانيا وكازاخستان 
إلى الأســـواق العالمية، وهي تمثـــل نحو ربع 

صادرات الحبوب العالمية.

ويجمـــع المراقبون على أن تشـــديد قبضة 
أردوغان على مؤسسات الدولة وتطهيرها من 
خصومـــه لتعزيز قبضتـــه المطلقة على البلاد، 
ســـوف يزعـــزع ثقـــة المســـتثمرين بالاقتصاد 
التركـــي، إضافة إلى زعزعة ثقة أكبر شـــركاء 

تركيا التجاريين.
ومـــن المتوقـــع أن ينخفض معـــدل النمو 
الاقتصـــادي ويرتفع التضخـــم نتيجة ارتفاع 
أســـعار السلع المســـتوردة بســـبب انخفاض 
سعر صرف الليرة، الأمر الذي يهدد الاقتصاد 

بالدخول في مرحلة ركود قاسية.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ خفض بنك التنمية الآسيوي 

توقعاته لنمو الاقتصاديات النامية 
في آسيا خلال العام الحالي إلى 5.6 
بالمئة، في ظل تراجع نمو الاقتصاد 
الأميركي وآثار خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.

◄ أعلن مصرف دويتشه بنك، أمس، 
أنه يعتزم إغلاق ما يصل إلى 200 

فرع في ألمانيا، و ذلك في إطار 
إجراءات التقشف وتزايد توجه 

العملاء إلى أداء الأعمال المصرفية 
عبر شبكة الإنترنت.

◄ أعلنت شركة سوفت بنك 
اليابانية للاتصالات أنها وافقت 

على شراء شركة أي.آر.أم 
البريطانية المتخصصة في تصميم 

الشرائح الإلكترونية، في صفقة 
قدرت قيمتها بنحو 32.2 مليار 

دولار.

◄ قال صندوق التأمين على الودائع 
التركية، أمس، إن الحكومة علقت 

بشكل مؤقت نشاط بنك آسيا 
الإسلامي، الذي أسسه أتباع الداعية 

فتح الله غولن، بعدما لم يجتذب 
مزاد لبيع المصرف أي عروض.

◄ قرر الاتحاد الأفريقي استحداث 
آلية جديدة للتمويل ولتخفيف 

الاعتماد على التمويلات الخارجية 
عبر فرض ضريبة على الواردات إلى 

دول الاتحاد بنحو 0.2 بالمئة على 
البضائع المستوردة.

◄ قالت شركة أيرباص لصناعة 
الطائرات، أمس، إن شركة طيران 
بيجاسوس التركية تسلمت أول 
طائرة من طراز أيه 320 نيو في 

هامبورغ الألمانية، متراجعة عما 
أشارت إليه من قبل بشأن تأجيل 

التسليم.

باختصار

تقلبت الأســــــواق التركية أمس مع هجمة الأخبار العاجلة عــــــن حجم التغيرات في الدولة 
التركية، وفقدت مؤشــــــرات الأســــــهم التركية نحو 9 بالمئة في نهاية تعاملات أمس، والتي 
يمكن أن ترتفع في القيمة الفعلية، إذا أضفنا الخســــــائر غير المباشرة نتيجة فقدان الليرة 

التركية لنحو 5 بالمئة من قيمتها.

الأسواق تراقب بحذر الهزات التابعة للزلزال التركي
[ الأسهم التركية تفقد 14 بالمئة والليرة قرب أدنى مستوياتها [ المستثمرون قلقون من إحكام قبضة أردوغان على مؤسسات الدولة

إريك شفايتسر:

تعليق تدفق رؤوس 

الأموال مع تركيا في أعقاب 

التطورات الراهنة

الاقتصاد التركي تحت المجهر

البنك المركزي التركي أكد 

أنه مستعد لتقديم {سيولة 

غير محدودة} للمصارف 

المحلية لمواجهة الأزمة

{مـــع تزايد الطلب على الطاقة وفـــي ظل محدودية المصادر التقليدية، فإن مصر حريصة على 

التعاون دوليا لتطوير المصادر المتجددة لمواجهة التحديات}.

محمد شاكر
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري

{لا توجـــد حاجة لتغيير مســـار ناقلات النفط المارة من البوســـفور والدردنيل في إســـطنبول.. 

حركة المرور عادت إلى طبيعتها لكننا سنواصل مراقبة التطورات}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

النفط في لندن

خطة اندماج عملاقة بين العربية المتحدة وهاباغ لويد الألمانية
} فرانكفورت (ألمانيا) - أعلنت شـــركة هاباغ 
لويد الألمانية العملاقة للشـــحن البحري أمس، 
أنها تعمل مع الشركة العربية المتحدة للشحن، 

لدمج الشركتين في شركة واحدة.
وقالت هابـــاغ لويد في بيـــان إنها وقعت 
مـــع العربيـــة المتحـــدة للشـــحن اتفاقـــا على 
دمـــج الشـــركتين، وأن الاتفاق ينتظـــر موافقة 
وتحديد  والقانونيـــة  التنظيميـــة  الســـلطات 

التفاصيل المالية لعملية الدمج.
وستصبح الشركتان بعد دمجمهما خامس 
أكبر شـــركات الشحن في العالم مع رقم أعمال 

سنوي يصل إلى نحو 12 مليار دولار.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي للشـــركة رولف 
هابـــن يانســـن أن ”الاندمـــاج الاســـتراتيجي 

سيكون مفيدا لشـــركتي الشحن لأنه سيمكننا 
مـــن الجمع بـــين الحضـــور العالمي الناشـــئ 
والفعال إلى حد كبير للعربية المتحدة للشحن 
مع سوق هاباغ لويد الواسع والمتنوع وقاعدة 

بيانات عملائها القوية“.
وعنـــد حـــدوث الاندمـــاج ســـيصبح لدى 
الشـــركتين 237 ســـفينة مع قـــدرة إجمالية من 
1.6 مليـــون حاويـــة نمطية وســـتصبح قادرة 
على نقـــل نحو 10 ملايين حاوية ســـنويا إلى 

كل أنحاء العالم.
ومـــن المتوقع اســـتكمال عمليـــة الاندماج 
بين هاباغ لويـــد والملاحة العربية المتحدة مع 
نهاية العام الحالي في أحدث حلقة من سلسلة 

اندماجات وتحالفات في القطاع.

وســـتكون حصة قطر القابضة والصندوق 
الاســـتثماري الســـعودي العام اللذين يملكان 
غالبية أســـهم العربية المتحدة للشحن 14 و10 

بالمئة على التوالي في الشركة الجديدة.
وســـتبقى الشـــركة المدمجـــة مدرجـــة في 
البورصة الألمانية وتحتفـــظ بمقر هاباغ لويد 
في مرفأ هامبورغ شـــمال ألمانيا. وســـيحافظ 
أصحاب الحصة المســـيطرة فـــي هاباغ لويد 
على حصصهم، وهم شركة ”سي.أس.أي.في“ 
من شيلي ومدينة هامبورغ وكويهن ماريتايم.
وقال البيان إن الشـــركة الجديدة ستسعى 
إلـــى مواجهـــة أوجه القصور فـــي القطاع من 
خلال اســـتخدام ناقلات الحاويـــات العملاقة 

إضافة إلى السماح بضخ أموال جديدة.

وتعهد البعض من المساهمين من أصحاب 
الحصة المسيطرة بدعم زيادة مزمعة في رأس 
المال بنحو 400 مليون دولار عبر إصدار حقوق 

في غضون ستة أشهر من إبرام الصفقة.
وحذرت هاباغ لويد المستثمرين من هبوط 
الأرباح فـــي 2016 حيث يعاني قطاع الشـــحن 

البحري من أسوأ هبوط له منذ سنوات.

رولف هابن يانسن:

الاندماج الاستراتيجي سيكون 

مفيدا لشركتي الشحن في 

مواجهة تحديات الأسواق

أسعار النفط تتجاهل

الأزمة التركية

بائع عسل في صنعاء أمس، في وقت اتسع فيه تأثير الحرب على سمعة العسل اليمني الشهير بسبب انتشار خلطه بأنواع أخرى أقل جودة

} لنــدن – هبطـــت أســـعار النفـــط أمـــس مع 
تجاهل المتعاملـــين لمحاولة الانقلاب في تركيا 
وتحول اهتمام الســـوق للتركيـــز على عوامل 
أساســـية تدفع الأســـعار إلى النـــزول، بينها 
تخمـــة المعروض، رغم أنهـــا تلقت البعض من 

الدعم من تعطل الصادرات في ليبيا.



أكـــد وزيـــر الطاقـــة والصناعة  } الريــاض – 
والثـــروة المعدنيـــة الســـعودي خالـــد الفالح 
على توقيـــع اتفاقات مبدئية مع مســـتثمرين 
أجانب لإنشـــاء مجمع إصلاح وبناء الســـفن، 
الذي تطوره شـــركة أرامكو فـــي رأس الخير، 
وأن توقيـــع الاتفاقـــات النهائية ســـيتم خلال 

الأسابيع المقبلة.
وكشف أيضا أن العمل سيبدأ خلال الأشهر 
القادمة لإطـــلاق مجمع نفط بحري ضخم جدا 
قـــد يكون الأكبر من نوعه فـــي العالم. وقال إن 
أكبر دولة مصدرة للبتـــرول، ينبغي أن تمتلك 
أسطولا يتناســـب حجمه مع حجم احتياطات 

ومبيعات النفط السعودية.
جـــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بمناســـبة 
توقيع اتفاق بين الشـــركة السعودية الوطنية 
للنقـــل البحـــري (البحري) والشـــركة العربية 
للاســـتثمارات البترولية (أبيكورب) لتدشـــين 
صنـــدوق اســـتثماري بقيمة 1.5 مليـــار دولار 
يمكنه شراء ما يصل إلى 15 ناقلة نفط عملاقة.
وقال ناصر العبدالكريم رئيس قطاع النفط 
في شـــركة ”البحري“ إن الشـــركة تعتزم زيادة 
أســـطولها من ناقلات النفـــط العملاقة إلى 46 
بنهاية عام 2018 في إطار خطة طموحة للنمو 

والتوسع في مختلف القطاعات.
وأضـــاف لوكالة رويترز أن ذلك من شـــأنه 
أن يجعل الشـــركة أكبر مشـــغل لناقلات النفط 

العملاقة في العالم.
وأكـــد الفالـــح ذلك الرأي قائـــلا ”حري بنا 
كدولة أن نتملك أكبر شـــركة نقـــل بحري وأن 
يكون لدينا أســـطول مواز لحجـــم احتياطات 
السعودية من النفط الخام ومبيعات البترول“.

وذكر العبدالكريم أن شركة البحري ”اليوم 
نحن ثاني أكبر شركة نقل بحري مالكة لناقلات 
النفط العملاقة بأسطول قوامه 36 ناقلة… ربما 
نبتعـــد ناقلة واحـــدة عن المركـــز الأول، لدينا 
طلبـــات لبناء 10 ناقلات ونســـتهدف مواصلة 

النمو“.
وأشار إلى أن البعض من الناقلات الجديدة 
ستســـتخدم لتحل محل ناقلات قائمة في حين 
ستســـتخدم الأخرى لتوسعة الأســـطول. ولم 
يوضح الشـــركة التي تحتل المركز الأول كأكبر 
مالكة لناقلات النفط العملاقة في العالم حاليا.
وأصبحت البحري المزود الوحيد لخدمات 
الشحن بناقلات الخام العملاقة لشركة أرامكو 
الســـعودية، بعدما اشـــترت الوحدة البحرية 
لشـــركة النفط العملاقة في صفقـــة أعلنت في 

عام 2012 واكتملت العام الماضي.
وأكـــد الفالـــح أن هذا الاتفـــاق ”يصب في 
إطار تحقيق رؤية السعودية 2030 بأن تصبح 
مركـــزا لوجســـتيا ورابطا بين القـــارات، وأن 
تكون الدولـــة الرائدة في مجـــال الطاقة وفي 

مجـــال الاســـتثمار الخارجي وجـــذب رؤوس 
الأموال“.

وفـــي أعقـــاب الاندمـــاج مـــع شـــركة فيلا 
وتوسعة الأســـطول تمكنت البحري من النمو 
بقوة وســـجلت في الفصول الخمسة الماضية 
زيادة قوية في أرباحها. ومن المتوقع أن تعلن 

الشركة عن أرباح الربع الثاني هذا الأسبوع.
وقال العبد الكريم إن تراجع أسعار النفط 
يعـــزز الطلب على الخام وهو ما يدعم عمليات 
الشـــركة، ورجح اســـتمرار النمـــو القوي وأن 
الشـــركة لديهـــا فرصة عظيمة للاســـتفادة من 

ذلك.
وكانت شـــركة البحري قـــد أعلنت قبل ذلك 
بســـاعات أن الاتفاق الذي وقعته مع أبيكورب 
لإنشـــاء صنـــدوق اســـتثماري بغرض شـــراء 
ناقلات نفط عملاقة، يستهدف الاستحواذ على 

نحو 15 ناقلة نفط عملاقة على ثلاث مراحل.
وأضافـــت في بيـان مشـــترك أنـه ”ســـيتـم 
تمويـــل عمليات الاســـتحواذ هـــذه من خلال 
رأســـمال الصنـــدوق، بالإضافـــة إلـــى ترتيب 

بعـــض القــــروض التجاريـــة“. والصنـــدوق 
الذي يطلق عليه اســـم ”صنـــدوق أبيكورب – 
البحـــري لناقلات النفط“ ســـيكون مغلقـا لمـدة 
عشر ســـنوات وســـتكون عائـداتـه ”من خلال 
الإيـــرادات التجارية لناقـــلات النفط العملاقة 

المملوكة له“.
وأوضـــح البيـــان أن البحـــري ســـتتولى 
حصريـــا مهام إدارة الصنـــدوق تجاريا وفنيا 
وســـتملك حصة تبلـــغ نســـبتها 15 بالمئة في 
الصنـــدوق، بينما ســـتضطلع أبيكورب بدور 
المستثمر الرئيســـي ومدير الصندوق وسوف 

تبلغ حصتها فيه 85 بالمئة.
يذكر أن أبيكورب التي تســـتثمر في مجال 
الطاقـــة مملوكـــة لحكومـــات منظمـــة الأقطار 
العربية المصدرة للبتـــرول (أوابك) التي تضم 
السعودية والإمارات والكويت وليبيا والعراق 

وقطر والجزائر والبحرين ومصر وسوريا.
وقال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة البحري 
إبراهيم بن عبدالرحمـــن العمر ”في ظل حجم 
أســـطولنا الحالي المكـــون مـــن 36 ناقلة نفط 

عملاقة وأوامر بناء 10 ناقلات، والتي ســـيتم 
تســـليمها خلال العامين المقبلـــين، إضافة إلى 
الناقلات الخمس عشرة المقترحة في إطار هذا 
الصندوق، كل هذا ســـيجعل من البحري أكبر 

مشغل لناقلات النفط العملاقة في العالم“.
ويســـتهدف الصنـــدوق اســـتثمار أصوله 
على ثـــلاث مراحل يبلغ حجم الاســـتثمار في 
كل مرحلة مـــا يعادل 500 مليـــون دولار، ومن 
المتوقـــع الانتهاء مـــن المرحلة الأولـــى بنهاية 

الربع الثالث من العام الحالي.
وتوقعـــت البحري أن ينعكـــس الأثر المالي 
للمرحلـــة الأولى على نتائجها للربع الأول من 

العام المقبل.
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◄ ارتفعت قيمة ملكية المؤسسات 
الأجنبية المؤهلة للعمل في سوق 

الأسهم السعودية إلى أكثر من 373 
مليون دولار، بما يعادل 0.09 بالمئة 

إجمالي القيمة السوقية للأسهم 
المسجلة في البورصة.

◄ أعلنت شركة الصنـاعات 
الغذائية العربية المصرية (دومتي) 

أنها تعتزم استثمار 27 مليـون 
دولار لتمويل توسعات جديدة، 

والدخول في صناعة المخابز 
والأجبان الصفراء وزيادة الطاقة 

الإنتاجية.

◄ قالت وزارة الطاقة والمناجم 
التونسية إن تنفيذ مخطط الدولة 

في مشاريع الطاقة الشمسية 
من 2016 وحتى 2030 يتطلب 

استثمارات من القطاعين الحكومي 
والخاص تقدر بنحو 6.8 مليار 

دولار.

◄ ذكرت المؤسسة العربية لضمان 
الاستثمار وائتمان الصادرات، 

أمس، أن مصر نجحت العام 
الماضي في جذب استثمارات 

أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات 
دولار بارتفاع بنحو 49 بالمئة 

بمقارنة سنوية.

◄ أظهرت بيانات البنك المركزي 
الأردني تراجع احتياطي البلاد من 
العملات الأجنبية في النصف الأول 

من العام الحالي بمقارنة سنوية، 
بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 12.75 

مليار دولار.

◄ يتوقع تحليل اقتصادي لمجموعة 
بنك قطر الوطني كيو.أن.بي أن 

يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 
لقطر بنسبة 3.3 بالمئة في 2016 

و3.9 بالمئة في 2017 و4.2 بالمئة في 
.2018

باختصار

اقتصاد
السعودية تسعى للهيمنة على سوق ناقلات النفط العملاقة

أعلنت الحكومة الســــــعودية أنها تســــــتعد 
لتوقيع اتفاقــــــات مع مســــــتثمرين أجانب 
لإنشــــــاء مجمع لبناء وإصلاح السفن، في 
وقت أكدت فيه الشركة الوطنية السعودية 
للنقــــــل البحري (البحري) أنها تخطط لكي 
تصبح أكبر مالك لناقلات النفط العملاقة 

في العالم.

[ استثمارات أجنبية في مجمع لبناء وإصلاح السفن في رأس الخير [ خطط لزيادة أسطول شركة البحري إلى 46 ناقلة عملاقة

زعامة جديدة للنقل البحري

خالد الفالح:

توقيع الاتفاقات النهائية 

لإنشاء مجمع إصلاح وبناء 

السفن سيتم خلال أسابيع

{علـــى دول الاتحاد الأفريقي تكثيف جهودها من أجل اســـتكمال اســـتحداث المنطقة القارية 

للتبادل الحر مع حلول العام المقبل}.

عبدالمالك سلال
رئيس الوزراء الجزائري

{مستمرون في البحث عن الطرق المبتكرة والحديثة، التي تمكن من توفير تجربة رقمية أفضل 

ومحتوى إلكتروني رائع لكافة عملائنا}.

وليد السيد
الرئيس التنفيذي لمجموعة أريدو القطرية للاتصالات

} الجزائــر - وافق البرلمـــان الجزائري أخيرا 
على قانون جديد للاســـتثمار، تأمل الحكومة 
فـــي أن يـــؤدي إلى تحســـين المنـــاخ التجاري 
خـــارج إطار قطاع النفط بعـــد تراجع إيرادات 
الطاقة بنحو 50 بالمئة بسبب انخفاض أسعار 

النفط.
ويأتـــي إقـــرار القانون ضمـــن إصلاحات 
للدولة العضو بمنظمة أوبك لتنويع اقتصادها 
بعيدا عن النفط والغاز اللذين يمثلان 95 بالمئة 
مـــن عائدات التصدير و60 بالمئـــة من ميزانية 

الدولة. 

ويشـــكك الخبـــراء في قـــدرة القانون على 
إقناع المستثمرين الأجانب بالمغامرة في وضع 
أموالهم في البلاد في ظل تفشي البيروقراطية 
والفســـاد، إضافة إلى أن القانون وضع قيودا 

على حصة الشركاء الأجانب.
وقالـــوا إن القانـــون لـــم يعالـــج واحـــدة 
مـــن العقبـــات الرئيســـية التـــي أشـــار إليها 
المســـتثمرون الأجانـــب، والمتمثلـــة فـــي حكم 
يقضي بأن يكـــون للشـــركاء المحليين نصيب 

أكبر في مشروعات الاستثمار الجديدة.
ويقضـــي القانـــون المقـــرر أن يدخل حيز 

التنفيذ بحلول نهاية هـــذا العام بتخفيضات 
ضريبية، وخطـــوات للحد مـــن البيروقراطية 
وإعفـــاء كل الســـلع المســـتوردة والخدمـــات 
المخصصة لمشـــروعات الاســـتثمار من رسوم 

الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
وقال وزير الصناعة عبدالسلام بوشوارب 
أمام البرلمان إن ”الحكومة تســـعى إلى وضع 
منظومة تشـــريعية مستقرة وشفافة ومتكاملة 
ومتناســـقة تضمن الفعالية على الميدان لبلوغ 

الأهداف المسطرة من طرف الحكومة“.
الصناعـــة  قطاعـــات  القانـــون  ويحـــدد 
والزراعـــة والســـياحة بأنهـــا قطاعـــات تمثل 
أولوية سيحصل المستثمرون فيها على ”مزايا 

إضافية“.
ويتزامـــن إقـــرار القانـــون مع دعـــوة وفد 
صنـــدوق النقد الدولي الزائـــر إلى إصلاحات 
أســـرع وأكثر عمقا للمســـاعدة فـــي تعويض 

الخســـائر الناجمة عـــن التراجع في أســـعار 
النفط الخام.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرســـمية، 
أمس، عن رئيس وفد الصندوق جان فرونسوا 
دوفـــين قولـــه إن ”الجزائـــر عليها اســـتعادة 
التوازنات الاقتصادية الشـــاملة وإعادة النظر 
فـــي نموذج النمو من أجل تقليل الاعتماد على 

قطاع الطاقة والنفقات العمومية“.
وتعانـــي الجزائـــر، أحد أعضـــاء منظمة 
الـــدول المنتجـــة للنفـــط (أوبك)، منـــذ عامين 
مـــن تبعات انحدار أســـعار النفـــط، وقد ظهر 
بوضوح فـــي العجـــز على مســـتوى الموازنة 
وانخفاض مستوى التبادل التجاري وتراجع 
الاحتياطيـــات النقديـــة من العملـــة الأجنبية، 
التي بلغت بحســـب البنك المركزي، قرابة 137 
مليـــار دولار بعد أن كانت في حدود 143 مليار 

دولار.
ويقول صندوق النقـــد الدولي إن الجزائر 
كانـــت أمامها فـــرص عديدة وكثيـــرة لتغيير 
نموذجها الاقتصادي خلال السنوات الماضية، 
مشـــيرا إلـــى الاحتياطـــي الـــذي تراكم خلال 
سنوات وغطى على المشاكل التي يعاني منها 

الاقتصاد.
وأبرز تقرير للأمم المتحدة أواخر الشـــهر 
الماضـــي حول التجارة والتنمية أن الجزائر لا 
تزال تتذيل ترتيب الدول العربية المســـتقطبة 
للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سجلت 
تراجعا يقـــدر بنحو 1.5 بالمئـــة العام الماضي 
بمقارنـــة ســـنوية. وتراجعـــت الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة في الجزائـــر بحوالـــي 587 مليون 
دولار العـــام الماضي، بعـــد أن بلغت في 2014 
قرابـــة 1.5 مليـــار دولار، متأثرة بمجموعة من 
العوامل لعل في مقدمتها تراجع أسعار النفط 

وانكماش النمو العالمي.
وأظهرت بيانات مؤتمر التجارة والتنمية 
الـــذي نظمته الأمم المتحـــدة أن الجزائر تحتل 
المركز الــــ17 عربيا في تدفقات الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة المباشـــرة، حيث انتزعـــت الإمارات 
والســـعودية ومصر فـــي 2015 أكثر من نصف 
تلك الاستثمارات بنسبة تقدر بنحو 63 بالمئة.

الشكوك تحاصر قانون الاستثمار الجديد في الجزائر

عبد السلام بوشوارب:

الحكومة تسعى إلى وضع 

منظومة تشريعية متكاملة 

تلائم مناخ الاستثمار

إغراءات محدودة

اتخــــــذت الجزائر خطوة تأخرت كثيرا، لتحســــــين مناخ الاســــــتثمار لمواجهة أزمتها المالية 
ــــــك بإصدار قانون جديد للاســــــتثمار، لكن  ــــــرادات النفطية، وذل الناتجــــــة عن تراجع الإي
المراقبين يشــــــككون بقدرته على جذب المســــــتثمرين الأجانب في ظل تفشي البيروقراطية 

والفساد، إضافة إلى أن القانون وضع قيودا على حصة الشركاء الأجانب.

إبراهيم بن عبدالرحمن العمر:

خطط التوسع ستجعل 

{البحري} أكبر مشغل لناقلات 

النفط العملاقة في العالم



} المؤمنون بنظرية المؤامرة في العالم العربي 
لا تضطـــرّ للبحث عنهم أو حتـــى محاورتهم، 
فهـــم في المقاهي وعلى شاشـــات التلفزيونات 
وأمامها، يناقشـــونك حتى دون أن تسألهم أو 
تأخذ رأيهم، وتُروى عنهـــم حكايات وطرائف 
كثيـــرة، بـــل ويروونهـــا عـــن أنفســـهم، حتى 
أن أحدهـــم قال لنـــا ”إن عـــدم تصديق نظرية 

المؤامرة، هو في حد ذاته مؤامرة كبرى“.
وتقـــول صابـــرة، وهي موظفة فـــي العقد 
الخامس وغير متزوجة، ”أنا أعيد عد أصابعي 
كلما صافحت أحدا، لا يوجد قط يصيد الفئران 
لأجـــل مصلحة أصحاب البيت، كما يقول المثل 
الشعبي، وأنا ظللت مضربة عن الزواج بسبب 

أطماع الشباب الذين يتقدمون لخطوبتي“.
ويـــرد صلاح زميـــل صابرة فـــي الوظيفة 
بالقـــول، ”إن صابرة حرمت نفســـها من حياة 
أسرية بسبب تمســـكها بنظرية المؤامرة“، ثم 
يضيف ”أنا شـــخصيا أبحث عـــن زوجة ذات 
وضـــع مادي مريح، وكلما تحدثت صراحة في 

هذا الموضوع اتهموني بالانتهازية“.
ويبـــدو أن عدم التســـليم بنظرية المؤامرة 
فـــي نظر الكثيرين هو نـــوع من المحدودية في 
التفكيـــر، فالحيـــاة فـــي نظرهم أشـــبه برقعة 
شـــطرنج ولا وجـــود للاعـــب لا يتآمـــر ضـــد 
خصمـــه، ولا يمكن الحديث عـــن نقلة مجّانية 
في الشـــطرنج، كما لا يمكـــن تصديق هدية أو 

مبادرة مجانية.
ويوضـــح علمـــاء النفـــس مـــن الاتجـــاه 
التطوري أن تصميم المخ يشـــبه جهاز كشـــف 
الدخـــان، أي أنـــه يصـــدر ضوءا أحمـــر عند 
مجرد احتمال الخطر، فالإنســـان لا يســـتطيع 
أن ينتظـــر توفر أدلة ثابتة قبل الفعل لمواجهة 
الخطر، ذلك أنّ الوقـــت يكون قد فات والضرر 
قـــد وقع، وهذه الوظيفة ضرورية للاســـتمرار 

وتدخل ضمن آليات الدفاع.
وقـــد لاحظ علماء نفس آخرون أن لدى المخ 
البشـــري آليات معرفية للبحث عن الأســـباب 
الخفية والمعقدة، وذلك نتيجة للحاجة إلى فهم 
دوافـــع الآخرين داخل المجموعـــة التي ينتمي 
إليها الأفـــراد أو خارجها، وقد فسّـــر العالمان 
بوير ونورنزايان شعبية أعمال أدبية كشرلوك 
هولمز وجيمس بونـــد وهاري بوتر وأرجعاها 
إلـــى قدرة كتابها على تنشـــيط ممارســـة تلك 

الآليات. 
وتقـــول الكاتبـــة جنيفر هاربر فـــي مقالة 
لها بصحيفة ”الواشـــنطن تايمز“، ”إن رواية 
اغتيـــال بن لادن أصبحت تحتـــل مركز نظرية 

المؤامرة هـــذه الأيام وربما منـــذ عقد، يغذيها 
نشـــاط مفرط للإنترنت وتضـــارب الكثير من 
التفاصيـــل في هـــذا الشـــأن، لتعـــزز أحداث 
السنوات الأخيرة الأفكار الإبداعية التي تحلل 
مصيـــر بن لادن وإصدارات البيت الأبيض عن 

قصة اغتياله“.
ونقلـــت الكاتبـــة عـــن فرانك فارلـــي، وهو 
عالم نفـــس بجامعة تمبل والرئيس الســـابق 
لرابطـــة علم النفس الأميركيـــة قوله، ”إن قرار 
البيـــت الأبيض عدم الإفراج عن صور وفاة بن 
لادن يغذي نظريـــة المؤامرة، والثقة قليلة جدا 
هذه الأيام، لا ســـيما في المؤسسات الحكومية 
وغيرها، وعندما تحتوي الرواية الرسمية مثل 
هذا الغموض، ينتشـــر عدم اليقين، فيشـــتغل 

الناس بمجموعة من النظريات“.
وقالـــت الكاتبة إن وكالـــة رويترز أصدرت 
ثلاث صور تكشـــف عن جثث أخرى في موقع 
الحـــادث، حيث قتل بـــن لادن. لكن أين الهدف 
الرئيس؟ وفي مقابلة مع شبكة ”سي بي إس“ 
على الهـــواء، دافع الرئيس بـــاراك أوباما عن 
قراره بحجب الصور، مشـــيرا إلى أن ”منظري 
المؤامرة سيقولون إن الصور وقع التلاعب بها 

على أي حال“.
واستشـــهدت الكاتبة بفارلـــي مرة أخرى 
لتنقـــل عنه قوله ”في مســـألة بن لادن، تتحرك 
الأحـــداث بســـرعة، مـــع تفســـيرات وقصص 
مختلفة.. الجثة نقلت بعيدا ودفنت في البحر، 
هل دفنت في البحر؟ هذا يبدو وكأنه شيء من 
بحرية القرن التاســـع عشـــر.. هذا أمر غريب 
حقـــا، ولا شـــك أن فيلمـــا هوليووديا في طور 

الإنشاء“.
وقالـــت إن قصة اغتيال بن لادن ســـتكون 
مثل قصة موت ألفيس بريســـلي، التي أثارت 

فضول المروجين لفترة طويلة.
وأضافـــت الكاتبـــة تقـــول إنه فـــي العقد 
الماضي، قدمت تقاريـــر صحافية كثيرة أفكارا 
بشـــأن مكان اختفاء بن لادن، حتى أن بعضها 

كان أسطوريا والبعض الآخر كوميديا. 
وقالـــت الكاتبة إن الجمهور يســـتطيع أن 
يبحـــث في نظريـــة مؤامرة خاصـــة به في أي 
مكان على شـــبكة الإنترنت كمـــا يقول فارلي، 
وتستشـــهد بناشطة السلام ســـيندي شيهان 
التي تديـــر برنامجـــا إذاعيا علـــى الإنترنت، 
حيث قالت إن بن لادن عميل لوكالة المخابرات 
المركزيـــة الأميركية ولقي حتفه منذ ســـنوات، 
و”إذا كنـــت تؤمـــن بالروايـــة الرســـمية لموت 

أسامة بن لادن، فأنت غبي“.

} المســـتهترون بنظرية المؤامـــرة يرون أنها 
ظهرت انطلاقـــا من مذكرات وقصـــص أفراد، 
وهـــذا يجعلهـــا فرضية أقل منهـــا نظرية، ولا 
يوجـــد ما يحولهـــا إلـــى حقيقة رغـــم كونها 
موجودة بل وتشكّل مشكلة حتى في التواصل 

بين الأفراد.
وينقســـم هـــؤلاء إلـــى مجموعتـــين، هما 
على طرفي نقيض، وذلـــك من جهة التحصيل 
العلمـــي، فمنهم الكتـــاب والمحللون والمثقفون 
المعروفون، ومنهم أيضا البســـطاء من العامة 
وذوي التحصيـــل العلمـــي المحـــدود، وكذلك 
الكثير من مدمني مشـــاهدة التلفزيون، كما أنّ 
نسبة الشباب تحتل الصدارة في فئة الذين لا 
يبالون بنظريـــة المؤامرة، وينعتون أصحابها 
بالتقوقـــع والانعزال وعدم القدرة على مواكبة 
العصـــر، وهو الأمـــر الذي نجـــد نقيضه لدى 
نفس الفئـــة العمرية مـــن الشـــباب الذي يتم 
اســـتقطابه من قبل الجماعات التكفيرية على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
ويقـــول عبدالرحمـــن، وهو مـــدرّس تعليم 
ثانـــوي، ”إن أنصار نظرية المؤامرة يذكرونني 
بالمولعين بالرمزية والشـــغف بفك الأحجيات، 
وأنا من الواقعيين الذين يؤمنون بأن الطبيعة 
لا تتآمـــر ضدنا، كما أن تصريحات قادة الدول 
العظمى ليست في حاجة إلى المواراة والكذب 
علـــى شـــعوب العالم الثالـــث، بـــل بالعكس، 
فالكثير من الحكومات العربية هي التي تكذب 

على شعوبها“.
المشـــككون في نظرية المؤامرة يردون على 
الكثيـــر مـــن المتدينين والمحافظين فـــي العالم 
العربي والذين يتذمّرون من المشاهد الإباحية 
على الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي، 
ويعتبرونهـــا مؤامرة موصوفـــة، بقولهم ”إن 
العري والدعارة موجودان منذ عصور التاريخ 
الغابرة وليسا وليدي اللحظة، فالتاريخ مليء 
بالقصـــص التـــي تتحـــدث عن توســـع ثقافة 
على حســـاب أخرى، وقد نشر العرب ثقافتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم على المعمورة، وأضعفوا 
الكثيـــر مـــن الثقافـــات التي كانـــت متواجدة 
حينهـــا، وربمـــا بســـبب أنها لا تملـــك القدرة 
علـــى الصمود، ثم إن تغيير العادات والتقاليد 
العربيـــة والإســـلامية، لم يقـــض على جوهر 
الهوية العربية والإسلامية، ومازالت العادات 

والتقاليد مقدسة في العالم الشرقي“.
الواقفـــون ضـــد نظرية المؤامـــرة يرون أنّ 
إضفـــاء صفات الإعجاز على القـــوى الغربية، 
هو مزاعـــم لا يدعمها واقع، بـــل بالعكس فإن 

الشـــواهد التاريخيـــة تدحضها، وقـــد أثبتت 
الشعوب العربية أنها لا تنخدع، لا بالدعايات 
الرســـمية ولا بمزاعـــم الخـــارج، بـــل تتحرك 
بقناعاتهـــا، ولعل أهم إنجاز لثـــورات الربيع 
العربـــي أنه لم يكن فقط الإجهـــاز على أنظمة 
فاسدة وكسر حاجز الخوف في مواجهتها، بل 
قضت نهائيا على عقليات نظرية المؤامرة وما 
تنطوي عليه من قلة الثقة في الذات، وتضخيم 
قـــدرات الآخر لدرجـــة التقديـــس. ويقول أحد 
الكتـــاب العرب ”الآن عرفت الشـــعوب العربية 
أنهـــا هي وحدها التي تتحكـــم في مصيرها.. 
حين تتوحـــد الإرادة وتريد الشـــعوب الحياة 
وترفض الركوع لغير الله تعالى وتركل بعيدا 
أصحـــاب أصـــوات الخنوع ممـــن يطيب لهم 

الهتاف ”فلان وبس“.
ويضيف الكاتب أن ”استمرار الحديث عن 
مؤامرات أجنبية وراء الثورات العربية، يعبّر 
عن خلل كبير فـــي الرؤية. فصحيح أن الإدارة 
الأميركيـــة في عهـــد الرئيس الســـابق جورج 
بـــوش الابن قد لوّحت في فتـــرة ما عن عزمها 
جعل نشـــر الديمقراطية فـــي المنطقة العربية 

إحدى أولويات سياستها الخارجية“.
وربما غاب عن أصحـــاب نظرية المؤامرة، 
وهم في غالبيتهم من المتشائمين والمتوجّسين، 
بأنّ عدوهـــم الافتراضي، أو حتـــى الحقيقي، 
يتنبّـــه إلـــى تغلغل هـــذا التفكير الهـــدّام في 
الذهنية العربية، فيحاول مخاطبته عبر نفس 
الأسلوب التشكيكي، الأمر الذي يشلّ كل بادرة 

للتفكير الإيجابي.
ويقول ســـليم ”أنا أؤمـــن بنظرية المؤامرة 
في شـــيء واحد، وهو أنّ الخصم المفترض قد 
تآمر علينا وجعلنا نعتقـــد بنظرية المؤامرة“، 
ويضيف زميلـــه ”أغرب ما قرأتـــه عن مرضى 
نظريـــة المؤامـــرة في المجـــال الموســـيقي هو 
اعتقادهـــم الراســـخ بـــأنّ الآلات الكهربائيـــة 

للعزف، هي مؤامرة“.
ويتفـــق محللـــون على أنّ ســـيطرة نظرية 
المؤامـــرة على العقلية العربية، من شـــأنها أن 
تحبـــط العزائم أكثر من أن تشـــحنها، فهي لا 
تخدم آلية التصـــدي للمؤامرات الحقيقية في 
حال وجودها، وفي هذا الصدد نبه دارســـون 
عرب إلـــى خطورة مـــا ذهب إليه المستشـــرق 
المعـــروف، برنـــارد لويـــس صاحـــب أطروحة 
”صراع الحضارات“، والذي لـــم يكتف بالقول 
إن الثورات العربية لن تؤدي إلى الديمقراطية، 
بل أضاف إن أهم أسباب الثورات هو الإحباط 

الجنسي لدى الشباب العربي.

حكيم مرزوقي

} الفرق واضح بين وجود المؤامرة كواقع وحقيقة وســـلوك، وبين تبنّي نظرية 
المؤامرة كبنية تفكير وأســـلوب قراءة لكل ما يحيط بنا من أحداث. وانطلاقا من 
هذا المعطى الثابت، ينقسم السلوك البشري بين القائل بأنّ الحقيقة ليست هي 
الواقـــع الذي يراد تصويره وتســـويقه، بل تختفي وراءهـــا مصالح لقوى تظهر 
عكس ما تبطن، وبين من يؤمن بأنّ الحيلة في ترك الحيل، وأنّ كل الناس خيّرون 
إلى أن يثبتوا عكس ذلك، ودافعهم في هذا هو أنّ العمر أقصر من أن تضيّعه في 
الشـــكوك، والأجدر بك أن تريح تفكيرك لتتصدى إلى الخطر ساعة وقوعه، وليس 

في حالة ”عدم وجوده“.
المؤامرة قديمة قدم الذات البشـــرية وأطماعهـــا ومصالحها، والمؤامرة هي 
التي أغنت الإرث الدرامي في تاريخ البشـــرية، منذ الميثولوجيا القديمة، مرورا 
بمســـرح شكسبير الذي تفوح منه روائح الدســـائس في ردهات القصور، وحتى 
الساحات العامة كما حدث مع يوليوس قيصر الذي تآمرت كل روما ضده وصولا 
إلى التاريخ الحديث الذي صارت تحاك وتكشـــف فيه المؤامرات على الشاشات 

و“على الهواء مباشرة“.
نـــكاد نتفق جميعا على أنّ نظرية المؤامرة ـ في مفهومها العام ـ هي محاولة 
شـــرح الســـبب النهائي لحدث أو سلسلة من الأحداث السياســـية والاجتماعية 

والتاريخيـــة علـــى أنها أكاذيب، وســـيناريوهات جاهزة يراد مـــن خلالها إقناع 
”الجهة المســـتهدفة“ بعكس الواقـــع والحقيقة، وذلك بقصـــد الوصول إلى غاية 

محددة سلفا.
الأمـــر ينطبـــق على علاقـــات الأفراد ببعضهـــم أو الجماعات والمؤسســـات 
والهيئـــات والحكومات التـــي يرونها متآمرة بشـــكل منظم وتقـــف وراء تلفيق 
الأكاذيـــب، والكثير مـــن المتحيّزين لهذا النمط من التفكيـــر، يدّعون أن الأحداث 
الكبـــرى في التاريخ قـــد هيمن عليها الكاذبون والمنتفعـــون وأداروها من خلف 

الكواليس.
وورد مصطلـــح ”نظريـــة المؤامرة“ لأول مرة في مقالـــة اقتصادية عام 1920، 
ولم يجر تداوله إلاّ في العام 1960، وتمت بعد ذلك إضافته إلى قاموس أكسفورد 

الشهير عام 1997.
وتختلف تعريفات مصطلح نظرية المؤامرة باختلاف وجهات نظر أصحابها، 
ويمكـــن القول إن المؤامرة فيها طرفان أساســـيان هما المتآمـــر والمُتآمر عليه، 
وذلك بقصد إخفاء الحقيقة التي لا تحتمل التلوّن والتشكّل بحسب كل النظريات 

الأخلاقية.
يشـــكل العالم العربي فضاء حيويا لممارســـة نظرية المؤامرة وتســـويقها، 
وبامتياز، فالشعوب العربية توصف بـ“البارعة“ في تبنّي هذا النمط من التفكير 
بين الأفراد والجماعات، وفـــي مختلف العلاقات، بل يذهب البعض إلى الاعتقاد 

بـــأن نظريات المؤامرة لا تلقى أنصارا في البلاد المتقدمة، والمجتمعات التي لا 
تجـــد الوقت للتحليل والتركيب والتلفيق، ثم إنهـــا لا تعاني من أزمات في الثقة 

بين الأفراد والمؤسسات، كما هو الحال في البلاد العربية.
وقـــد يتعجب هؤلاء إذا عرفوا أن هناك فـــي الغرب أنصارا كثيرين لمثل هذه 
النظريـــات التآمرية، مثـــل القول بأنّ زعيم تنظيم القاعدة أســـامة بن لادن مازال 
حيـــا، أو أنه كان قد مات قبل الإعلان عن مقتلـــه بفترة طويلة، وأن الأميرة ديانا 
أشـــاعت أنها ماتت لكي تواصل حياة ســـرية بعيدا عن الأضواء، ونظرية أخرى 
تتحدث عن مؤامرة قتلها، أو أن الهبوط على ســـطح القمر لم يحدث، ولم يكن إلاّ 

مجرد تمثيلية. 
ويذهب المتمسّـــكون بهذه الاعتقادات بعيدا في دعم شـــكوكهم التي صارت 
قناعات على مواقع الإنترنت، يتبادلون الحجج والقرائن، ويشـــكلون مجموعات 
ومنتديات، يجمع بينها العمل على تكذيب ودحض كل ما تريد الجهات الرسمية 

تسويقه كقناعة لا تقبل التشكيك.
البعـــض يحاول البرهنة علـــى أنّ الاعتقاد في نظريـــات المؤامرة يندرج في 
إطار المرض النفسي، والأرجح أن ذلك ليس صحيحا بالضرورة، كما يؤكد أطباء 
نفســـانيون، فهناك أشـــخاص لا يعانون من أي مرض نفسي، فهم يؤمنون بتلك 
النظريات ويمارســـون حياتهم بشـــكل طبيعي ومتوازن، كما أنّ هناك فروقا بين 

الشك والاعتقاد الراسخ، وهذا ما لم تشر إليه معظم الدراسات.

 رقعة شطرنج لا تحتمل 

المجانية أو المصادفة

 الناس خيرون 

حتى يثبتوا العكس

نظرية المؤامرة.. اعتناق لدرجة الهوس ورفض إلى حد اعتبارها {مؤامرة}
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أضداد

المؤمنون بنظرية 

المؤامرة لا تضطر 

للبحث عنهم، حتى أن 

أحدهم قال {إن مجرد 

عدم تصديق نظرية 

المؤامرة هو في حد ذاته 

مؤامرة كبرى}

سيطرة نظرية المؤامرة 

على العقلية العربية من 

شأنها أن تحبط العزائم 

أكثر من أن تشحنها، فهي 

لا تخدم آلية التصدي 

للمؤامرات الحقيقية في 

حال وجودها

«تصاعـــد موجـــات الاضطرابـــات والقلاقل فـــي عدد من الـــدول العربية في فتـــرة متزامنة 

وبوتيرة متقاربة، وكأن هناك مركز تحكم في الأحداث يضغط على أزراره}.

عبدالعزيز التويجري
مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم

«المهووســـون بإنـــكار نظريـــة المؤامرة ونفيها مطلقـــا، هم لا يقلون ســـوءا وخطرا عن 

أولئك المهووسين بجعلها دوما المفسر الوحيد للأحداث}.

زياد الدريس
باحث سعودي

[ حب الهيمنة يجعل كل الشرور متوقعة [ الواثقون من أنفسهم لا يبالون بالدسائس

 شخصية دونكيشوت كانت ضحية وأسطورة لنظرية المؤامرة

الثقة العمياء قد تؤدي إلى الهاوية

ّ
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تحديات

} لنــدن –  فـــي أحـــد أيـــام الإثنين من شـــهر 
ســـبتمبر الماضـــي، اســـتيقظت بريطانيا على 
وقـــع أحد أكثر الأخبار انحرافـــا، حيث أفادت 
صحيفـــة ديلـــي ميـــل البريطانية بـــأن رئيس 
الوزراء حينها ديفيد كاميرون ”داعب جنســـيا 

خنزيرا نافقا“.
الكتـــاب  ”أحـــد  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
المعاصريـــن المتميزين من أكســـفورد ادعى أن 
كاميـــرون شـــارك في احتفالات فاحشـــة خلال 
ســـهرة أقامتها جمعية ســـرية في أوكسفورد، 
تعرف باســـم (بيرس غافيستون) المتخصصة 
فـــي ”الطقوس الغريبة والخلاعة الجنســـية“. 
وزعـــم مؤلفو القصـــة أن مصدرهـــا كان أحد 
أعضـــاء البرلمـــان، الـــذي قـــال إنـــه رأى أدلة 
مصورة، وأن اقتراحه الاســـتثنائي يتمثل في 
أن ”رئيـــس الوزراء المســـتقبلي يجب أن يبين 

ميوله الجنسية تجاه الحيوانات“.
أثـــارت القصة، المســـتخرجة من الســـيرة 
الذاتية الجديـــدة لكاميرون، ضجة على الفور. 
وكان الأمـــر هائلا، واعتقد البعض أنها فرصة 
عظيمة لإذلال أحد رؤســـاء الوزراء النخبويين، 
وشـــعر الكثيـــرون بـــأن الأمر يمكـــن أن يكون 
صحيحـــا خاصة وأنـــه يتعلق بأحـــد أعضاء 

نادي ”بولينغدون“ سيء السمعة.
 Piggate#في غضون دقائق، انتشر هاشتاغ
(بيغيـــت) و#Hameron (هاميرون) على تويتر، 
وانضم حتى كبار السياسيين للتسلية. وقالت 
رئيسة وزراء اســـكتلندا نيكولا ستورجون أن 
هذه المزاعم ”رفهت على البلاد بأســـرها“، في 
حـــين قال عضـــو مجلس اللـــوردات والقيادي 
الكبيـــر في حـــزب العمـــال البريطانـــي بادي 
أشـــداون مازحـــا إن كاميرون ”أجـــج عناوين 

الصحف“.

في البداية رفضت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ ذكر تلك الادعـــاءات، وأوضحت 
الحكومـــة أنها لـــن ”تعظّم“ القصـــة من خلال 
الـــرد عليها، ولكن ســـرعان مـــا اضطرت إلى 
إصدار بيان نفي. وهكذا تم فضح أحد الرجال 
الأقوياء من الناحية الجنســـية، وهي الطريقة 
التـــي لن تغير شـــيئا فـــي سياســـاته المثيرة 
للخلافـــات، وبطريقة لن يســـتطيع الرد عليها. 

لكن من يهتم؟
بعد يوم كامل من المـــرح الإلكتروني حدث 
شـــيء مـــروع. ظهـــرت الصحافيـــة إيزابيـــل 
أواكشـــوت، مـــن صحيفـــة ديلي ميـــل، والتي 
شـــاركت في كتابة الســـيرة الذاتية لكاميرون 
رفقـــة اللـــورد أشـــكروفت، وهو رجـــل أعمال 
وملياردير، على التلفزيـــون واعترفت بأنها لا 
تعرف مـــا إذا كان التركيـــز الإعلامي الضخم 
والفاضح الذي شاركت فيه حقيقيّا أم لا. وبعد 
الضغط الذي واجهته من أجل تقديم أدلة على 
الادعاء المثير، اعترفت أواكشوت بأنها لا تملك 

أي دليل. 
وأضافـــت فـــي تصريح لهـــا علـــى القناة 
الرابعة ”لا يمكننا الوصـــول إلى أدنى مصدر 

لهذه المزاعم. (…) نحن لم نوضح ما إذا كنا 
نعتقد أن ذلك وقع بالفعل“. وبعبارة أخرى، 

لم يكن هنـــاك أي دليل علـــى أن رئيس وزراء 
المملكة المتحدة داعب في السابق خنزيرا ميتا. 
وقد تم تداول القصة في العشرات من الصحف 
كما تمت مشاركتها عبر الملايين من التغريدات 
والتدوينـــات على فيســـبوك، ومـــازال العديد 
مـــن النـــاس يعتقدون إلـــى اليـــوم أن القصة 

صحيحة“.
وذهبت أواكشوت إلى أبعد من ذلك لتبرئة 
نفسها من أي مســـؤولية صحافية، واختتمت 
كلمتهـــا قائلـــة إن ”الأمـــر متروك لأشـــخاص 
آخريـــن ليقرروا مـــا إذا كانـــت القصة تحظى 

بالمصداقية من عدمها“.
وقالـــت كاثريـــن فاينـــر، رئيســـة تحريـــر 
صحيفة الغارديان، إن ذلك لم يكن المرة الأولى 
التي يتم فيها نشـــر قصص غريبة على أسس 
واهية، ولكن هذا يعتبر دفاعا وقحا على نحو 

غير عادي.
ويبدو أنه لم تعد هناك حاجة للاعتقاد في 
مصداقيـــة قصص الصحافيين، كما يبدو أنهم 
لم يعـــودوا في حاجـــة إلى تقـــديم أدلة تثبت 
مدى صدقهم. وبدلا من ذلك، أُوكل إلى القارئ، 
الذي لا يعرف حتى هوية المصدر، اتخاذ قراره 
الخـــاص بالتصديق من عدمـــه. ولكن على أي 

أساس؟ الغريزة، أو الحدس، أو المزاج؟
بعد تسعة أشهر اســـتيقظت بريطانيا في 
صباح يوم 24 يونيو على مشهد رئيس الوزراء 
وهو يقف خارج مكتبه في 10 داوننغ ستريت، 
معلنـــا اســـتقالته. وقـــال حينها إن ”الشـــعب 

البريطاني قـــد صوت لصالح مغـــادرة البلاد 
للاتحـــاد الأوروبي ويجب احتـــرام إرادته. لم 
يكن قرارا تم اتخاذه باستخفاف، لأسباب ليس 
أقلها أن أشـــياء كثيرة قيلـــت من طرف العديد 
من المنظمات المختلفة حول أهمية هذا القرار. 
لذلك لا يمكن أن يكون هناك شك في النتيجة“.
وســـرعان ما أصبح واضحا أن كل شـــيء 
تقريبـــا مـــا يزال موضع شـــك. وتقـــول فاينر 
في نهاية الحملة التي ســـيطرت على الأخبار 
لعدة أشـــهر، كان واضحا أن الجانب المنتصر 
ليس لديه خطة حـــول كيفية أو موعد مغادرة 
بريطانيا للاتحـــاد الأوروبي، في حين انهارت 
فجـــأة الادعـــاءات الخادعة التـــي قامت عليها 

حملة المغادرة، بعدما حققت النصر.
وبعد حوالي ســـاعة من الكشف عن نتائج 
الاســـتفتاء، اعترف ناجيل فـــاراج زعيم حزب 
الاستقلال بأن مرحلة ما بعد بريكست لن توفر 

في الواقع 350 مليون جنيه استرليني أسبوعيا 
لإنفاقها علـــى الخدمات الصحية الوطنية ”ان 
اتش اس“، وهي أحد المطالب الرئيســـية التي 
كان مؤيدو بريكست قد اعتمدوها في دعايتهم 
للمغـــادرة. وبعد بضع ســـاعات أعلـــن دانيال 
هانان، وهو نائب عن حزب المحافظين، أنه من 
غير المرجح أن تنخفـــض معدلات الهجرة إلى 
بريطانيا، وهي من المطالب الرئيســـية الأخرى 

لحملة المغادرة.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يفشـــل فيها 
السياسيون في تنفيذ ما وعدوا به، ولكن ربما 
هي المـــرة الأولى التي يعترفـــون فيها صباح 
يوم إعلان نصرهم، بـــأن وعودهم كانت كاذبة 
وواهيـــة. وتقـــول فاينر إن هـــذا أول تصويت 
كبيـــر في فتـــرة ما بعـــد الحقيقة السياســـة: 
حاولت حملة البقاء مكافحة الخيال بالحقائق، 
ولكن ســـرعان ما تم اكتشاف أن قيمة الحقيقة 

قد تم الحط من شأنها.
وتم رفـــض الوقائع المقلقـــة لمؤيدي البقاء 
والخبراء الذين يشـــعرون بالقلق على اعتبار 
أن ذلـــك لا يعـــدو أن يكون ”مشـــروع خوف“. 
وســـرعان ما أحبطت المعارضة ”الحقائق“، إذ 
قـــال 99 بالمئة من الخبراء إن الاقتصاد تحطم، 
إن كل  لكنّ معارضـــا لهم قال لـ“بي بي ســـي“ 

طـــرف ينظر إلى تلـــك الحالة مـــن زاوية نظر 
مختلفة، وهذا خطأ كارثي يمكن أن ينتهي إلى 

حجب الحقيقة.
وأعلـــن مايكل غوف، وزير العدل الســـابق 
وأحد قادة معسكر الخروج، على شبكة سكاي 
نيـــوز متهكما أن ”الناس فـــي هذا البلد لديهم 
ما يكفـــي من الخبـــراء“. ولم يكتـــف بذلك بل 
قـــارن بين 10 من الاقتصاديـــين الذين حصلوا 
في الســـابق على جوائز ووقعوا على رســـالة 
النازيـــين  والعلمـــاء  للبريكســـت،  مناهضـــة 

الموالين لهتلر.
ولعدة أشـــهر، شـــككت الصحافة المعادية 
للاتحـــاد الأوروبـــي فـــي تحذيـــرات الخبراء، 
وملأت الصفحـــات الأولى للصحـــف بالعديد 
مـــن العناويـــن المعاديـــة للمهاجريـــن، ولجأ 
العديـــد من هذه الصحف فـــي وقت لاحق إلى 
التصحيـــح، ولكـــن باعتماد عناويـــن بأحرف 
صغيرة جدا. وقبل أســـبوع من التصويت، في 
نفس اليوم الذي كشـــف فيـــه نايجل فاراج عن 
تعليقه الدعائي تحت عنوان ”نقطة الانهيار“، 
تم اغتيال النائبـــة العمالية جو كوكس، التي 
شـــاركت بلا كلل في حملات لصالح اللاجئين. 
وصـــدر غلاف صحيفة ديلي ميل يحمل صورة 
للمهاجريـــن في الجـــزء الخلفي من شـــاحنة 
تدخـــل المملكة المتحدة، تحت عنوان ”نحن من 
دعونا هنا!“. وفي اليوم التالي،  أوروبا – 
اضطـــرت كل مـــن صحيفـــة ”ذي مايل“ 
و“ذي صن“، التي نقلت نفس القصة، إلى 
الاعتراف بأن الهاربين الموجودين في الصورة 

هم في الواقع من العراق والكويت.
بعـــد  الحقائـــق  تجاهـــل  يتوقـــف  ولـــم 
الاستفتاء؛ فقد أظهرت المرشحة لرئاسة حزب 
المحافظـــين أندريا ليدســـوم، التـــي لعبت دور 
البطولـــة في حملة المغادرة، تراجع قوة الأدلة، 
بعد أن صرحـــت لمجلة التايمز بأن شـــعورها 
بالأمومة من شـــأنه أن يجعل حظوظها أفضل 
أمـــام منافســـتها تيريـــزا ماي، ثـــم تراجعت 
واصفـــة المجلة بأنها مـــن ”صحافة المجاري“، 
متهمة إيها بأنها زورت تصريحاتها، رغم أنها 

صرحت بذلك حرفيا، وبشكل واضح.
تقول فاينر ”عندما تشـــبه الحقيقة ما كنت 
تشـــعر بأنه صحيح، يصبـــح من الصعب جدا 
علـــى أي شـــخص معرفة الفرق بـــين الحقائق 
المثبتـــة والحقائق غيـــر المثبتـــة. كانت حملة 
المغـــادرة تدرك ذلك جيدا، واســـتغلت مزاياها 
كاملـــة، وكانت آمنـــة بما أنها تعلـــم أن هيئة 
مراقبة المعايير الإعلانية ليســـت لديها القدرة 

على مراقبة المطالب السياسية“.
وبعد أيـــام قليلة من التصويـــت، قال بنك 
”آرون بانكـــس“، أكبـــر جهـــة مانحـــة لحـــزب 
الاســـتقلال والممول الرئيســـي لحملة مغادرة 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي تصريـــح لصحيفـــة 
الغرديان إن فريقـــه عرف أن الحقائق لن تفوز 
آنـــذاك، وأضاف أنه ”تم تبني هـــذا النهج في 
وســـائل الإعلام على الطريقة الأميركية؛ حيث 
أدركـــت في وقـــت مبكـــر أن ’الحقائق لاتجدي 
نفعـــا‘. صـــورت حملـــت البقـــاء فـــي الاتحاد 

الحقائق كمـــا هي . لكنها لم تكن مؤثرة. يجب 
أن يتـــم التواصـــل مع النـــاس عاطفيـــا. إنها 

الطريقة التي نجح بها ترامب“.
وكان الأمر مفاجئا نســـبيّا حيث أن بعض 
الناس أصيبوا بالصدمة بعد اكتشـــاف نتيجة 
أن بريكست قد تكون له عواقب وخيمة والقليل 
من المزايا الموعودة. وعندما ”لا تجدي الحقائق 
ولا يثق الناخبون في وســـائل الإعلام  نفعـــا“ 
ويعتقد الجميع في حقائقهم الخاصة يمكن أن 

تكون النتائج مدمرة.
تقول فاينر ”بعد خمسة وعشرين عاما من 
إنشـــاء أول موقع على شبكة الإنترنت، أصبح 
من الواضـــح أننا نعيـــش في فتـــرة انتقالية 
مذهلة. لمدة 500 سنة بعد غوتبورغ، كان الشكل 
الســـائد مـــن المعلومـــات يتمثل فـــي الصحف 
الورقية: يتم نشـــر المعرفة فـــي المقام الأول في 
شكل ثابت، وهو ما يشجع القراء على الاعتقاد 

في وجود حقيقة ثابتة ومستقرة“.
وأضافـــت ”الآن نحـــن نعيش سلســـلة من 
المعـــارك المختلطة بين القـــوى المتصارعة بين 
الحق والباطل، والحقيقة والشـــائعات، واللين 
والقسوة، والقلة والكثرة، والتواصل والنفور، 
بـــين المنصات المفتوحة والمواقع، وبين جمهور 

مستنير وغوغاء مضللة“.
وما هو مشـــترك بين هذه الصراعات، وما 
يجعل حلهـــا مســـألة ملحة، هـــو أن جميعها 
تنطـــوي على حالة من تضـــاؤل الحقيقة، وهو 
مـــا يعني أنـــه لا توجد حقائق. وتقـــول فاينر 
”ببساطة لا نســـتطيع أن نتفق على ماهية تلك 
الحقائق، وعندما لا يكون هناك توافق بشـــأن 
الحقيقة، وليس بشـــأن وسيلة تحقيقها، تكون 

الفوضى قريبة جدا“.
وعلى نحـــو متزايد، ما يعتبـــر حقيقة هو 
مجرد رأي يشعر أحد الأشخاص بأنه صحيح. 
لقد جعلت التكنولوجيا من السهل جدا تعميم 
”الحقائـــق“ وتداولهـــا بطريقة أســـرع من تلك 
التـــي كانت ســـائدة في عهـــد الآلـــة الطابعة 
لغوتنبرغ (أو حتى قبل عشر سنوات). وظهرت 
القصة المشـــكوك فـــي صحتها حـــول مداعبة 
كاميـــرون لخنزير ميت علـــى صفحات واحدة 
من أكثر الصحف شـــعبية في المملكة المتحدة، 
وحلقـــت إلى جميع أنحاء العالم عبر شـــبكات 
التواصل الاجتماعي وفـــي المصادر الإخبارية 
الموثـــوق بها في كل مـــكان. قد يبدو الأمر كأنه 

مسألة بسيطة، ولكن لا شك أن نتائجه هائلة.

التكنولوجيا والحقيقة.. علاقة عكسية في عصر غياب الثوابت
[ وسائل التواصل الاجتماعي تحول مشاعر الناس وأمنياتهم إلى واقع  [ التكنولوجيا قادت خروج بريطانيا من أوروبا

تمكنت شبكات التواصل الاجتماعي من ابتلاع الأخبار، مهددة بذلك تمويل وسائل الإعلام 
ــــــة في عصر أصبح فيه كل إنســــــان لديه حقائقه الخاصة به. ولكن النتائج ســــــوف  التقليدي

تتجاوز مجال الصحافة.

الإصرار على جعل الصورة ضبابية

{النـــاس في هـــذا البلد لديهم ما يكفي من الخبراء. هـــؤلاء الاقتصاديون الذين يتفاخرون بالجوائز التـــي حصلوا عليها ووقعوا على 
رسالة مناهضة للبريكست، يشبهون العلماء النازيين الموالين لهتلر}.

مايكل غوف
وزير العدل البريطاني السابق  
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عندمـــا تشـــبه الحقيقـــة مـــا كنت 
تشـــعر بأنـــه صحيـــح، يصبـــح من 
شـــخص  أي  علـــى  جـــدا  الصعـــب 
معرفة الفرق بين الحقائق المثبتة 

والحقائق غير المثبتة

!
كاثرين فاينر

اتية لكاميرون
و رجـــل أعمال
عترفت بأنها لا
الضخم علامي
قيّا أم لا. وبعد
قديم أدلة على
بأنها لا تملك ت

علـــى القناة ـا
أدنى مصدر ى

ح ما إذا كنا 
ارة أخرى، 

 رئيس وزراء 
ق خنزيرا ميتا.
ت من الصحف
ا غ ال

صغيرة جدا. وق
نفس اليوم الذي
تعليقه الدعائي
تم اغتيال النائ
شـــاركت بلا كل
وصـــدر غلاف ص
للمهاجريـــن في
تدخـــل المملكة
دع – أوروبا
اضطـــرت
صن و“ذي
الاعتراف بأن ال
هم في الواقع م
يتوقـ ولـــم 
الاستفتاء؛ فقد
أن المحافظ

99
بالمئة من الخبراء قالوا إن الاقتصاد
البريطاني سيتحطم، لكن معارضا
لهم قال إن كل طرف له وجهة نظر

مختلفة عن تلك الحالة



} القاهــرة  – يحتفى الكاتـــب محمد رفيع في 
مجموعته القصصية الحديثة ”عســـل النون“ 
بالأنثى، بداية من إهـــداء الولوج ثم المفتتح 
”يـــا نون، يـــا حبلى بنقطـــة التكويـــن“، حتى 

إهداء الخروج.
وتتكـــون المجموعة مـــن 21 قصة قصيرة 
تختلف في طريقة الســـرد وطـــرح الفكرة لكن 
يبقى الســـؤال السمة الأساســـية الغالبة على 
النصـــوص، فالكاتـــب لا يكتفـــي أبدا بســـرد 
الحكايات ليمتع القارئ، بل يدفعه دائما نحو 
فوهة الأسئلة التي يطرحها داخل النص. كما 
يعمـــل محمد رفيـــع على خلق نـــص ذي عدة 
مســـتويات أهمها البعد الفلسفي والصوفي، 
عـــلاوة على اللغـــة وتناول الفكـــرة من زاوية 
مختلفة وجذابة، وهو الأســـلوب الذي يعتمده 
رفيع في كتاباته بشكل عام على سبيل المثال 

مجموعته القصصية ”أبهة الماء“.

ومجموعة ”عسل النون“، الصادرة عن دار 
روافد للنشـــر، هي عبارة عن قصص 
ورؤى فنيـــة أخذت تلح على الكاتب 
بضراوة أثناء عملـــه على الرواية، 
ويقـــول رفيـــع ”اســـتغرقت عامين 
ونصـــف العـــام في كتابة ’عســـل 
وتنقيحها، أمـــا الاحتفاء  النـــون‘ 
بالأنثـــى فهـــو ليس ســـرا إذ أنه 
ضرورة جماليـــة وفنية، فالأنثى 
تمثـــل مصدر الجمال في حياتنا 
والحقيقة  والطمأنينة،  والإلهام 
أن لدي ســـببا خاصـــا حاولت 
أن أجعله عامـــا، فقد أردت أن 
أقدم لوالدتي اعتذارا عمليا عن 

القلق والوجع السحيق الذي سببته لها حين 
ذهبت عنها في غيبوبة طويلة إثر حادث سير 

وأنا في صغري“.

ويضيـــف رفيع ”أنا ممتن لنســـاء كثيرات 
في حياتي شـــكلن وجدانـــي ووعيي، بعضهن 
مـــن أهلـــي ومنهن مـــن كان لها 
حياتـــي  فـــي  التأثيـــر  أعمـــق 
الشخصية والعاطفية، وأيضا لا 
أنسى بعض المشاهير كأم كلثوم 
وفاتن حمامـــة والكثيرات اللاتي 
فتحـــن لي آفاقـــا رحبة مـــن أجل 
والتماهي  والتـــذوق  الاســـتمتاع 
مع التجارب الفنية، ســـواء أكانت 
في الغناء أم في التمثيل أو غيرها، 
وأنا أعتبـــر كل منهن صنعت جزءا 
من وجداني وكانت لهن أياد بيضاء 
علـــى حياتي، فمـــا كان منـــي إلا أن 
استشـــعرت أن إهداء نـــص أدبي به 
كل مـــا يعتمل في روحي لهو أقل هدية أقدمها 
لهن“. وتبـــدو قصص المجموعـــة بعيدة عن 

مناحي الفلســـفة وعوالمها، فهـــي تطلق فقط 
التســـاؤلات وتحـــاور الحقيقـــة وتحـــاول أن 
تفكك العالم وتعيد تركيبه عله يشـــي بمكنونه 
ويبوح بأســـراره، بشكل بسيط يكون انحيازه 

الأول للبحث عن مواطن الجمال في الكون.
ويشار إلى أن الكاتب والسيناريست محمد 
رفيع هو خريج أكاديمية تكنولوجيا السينما 
الحديثة للفنون قسم الســـيناريو، قام بكتابة 
العديد مـــن الســـيناريوهات منهـــا ”الحاوي 
عن قصص للكاتب  خطف الطبق“، و“معجزة“ 
فيلم  الراحل نجيب محفوظ، و“ســـتر الحياة“ 
تســـجيلي، و“مدد يـــا طاهـــرة“، و“جافتون“ 
قصة معـــدة خصيصا للســـينما، وصدرت له 
رواية واحدة ”ســـاحل الغواية“، ومجموعتان 
قصصيتـــان ”ابن بحر“، و“أبهـــة الماء“ التي 
حصلت على جائزة ساويرس لأفضل مجموعة 

قصصية لشباب الكتاب 2012.

ناهد خزام 

} تدور أحداث رواية ”البحث عن الإمبراطور“ 
للكاتـــب الإيطالي روبرتو باتســـي حول قصة 
فيلق روســـي ضـــل طريقه في ســـيبيريا أثناء 
الثورة البلشفية، خلال رحلة بحثه عن القيصر 
الأسير. إنها قصة ذلك الهاجس الذي استحوذ 
علـــى الكاتب منذ رأى، وهو طفل صغير، لوحة 
تجسّـــد القيصر وأســـرته وعرف أنهـــم كانوا 
فـــي المنفى، ذلـــك الهاجس الذي تجســـد في 
هوية حكي مزدوجـــة: الإمبراطور والباحثون 
عنـــه، وهم يدركون اســـتحالة مـــا يقومون به. 
وتتخذ الروايـــة خطا خياليا حالمـــا قليلا ما 
كان يســـتخدم فـــي الأدب الإيطالي فـــي القرن 
العشـــرين، حيث تمـــزج الرواية بيـــن الوقائع 
التاريخيـــة والمتخيلـــة، مـــا يشـــعرنا ونحن 
نقرؤها بأننا شـــهود عيان لأحداث لم تجر قط 
أو لعلها حدثت خارج مدى أبصارنا وحياتنا.

تبدأ أحداث الرواية، الصادرة عن دار ”بعد 
البحـــر“ بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي 
فـــي القاهـــرة وترجمتهـــا عـــن الإيطالية هبة 
فاروق، بوصـــول الفيلق العســـكري إلى قرية 
فقيرة وصغيرة تســـمى فاكيتينو، وهي واقعة 
على أطراف سيبيريا. عند وصوله يفاجأ قائد 
الفيلـــق بأن القريـــة معزولة عـــن العالم بفعل 
انقطـــاع خطوط التلغـــراف، فيقرر اســـتكمال 
مسيرته من دون أن يدرك ما آلت إليه الأمور في 
عاصمة الإمبراطوريـــة، فقد كانت آخر الأخبار 
المتواتـــرة من هناك تفيـــد بحصار المتمردين 

للقيصر واحتجازه في مدينة توبولسك.
كان الواجـــب العســـكري يحتّـــم على قائد 
الفيلق بأن يســـرع في التوجه إلى تلك المدينة 
النائيـــة من أجـــل تحرير القيصـــر من دون أن 
يتلقـــى أي تعليمات أو تتوفـــر لديه معلومات 
عـــن تفاصيل الأحـــداث. يكمـــل قائـــد الفيلق 

مسيرته مدفوعا بإخلاصه الشديد هو وجنوده 
للإمبراطوريـــة. هكذا تمضي الأحداث، فالقائد 
يتأهب لرحلة لا يعرف طبيعتها وغير واثق من 
نتائجهـــا، مخاطرا بحياة جنـــوده وغير عابئ 

بالنتائج.

الحاكم والرعية

ترســـم لنا أحداث الرواية المســـتندة إلى 
وقائع تاريخية صـــورة تفصيلية متخيّلة عما 
حدث. يتعلق الجانـــب الأكبر من هذه الصورة 
المتخيّلة بطبيعة العلاقة بين الحاكم والرعية، 
فإسكافي القرية بوريس يتوسّل بكل الطرق من 
أجل اللحـــاق بالفيلق المدافع عن الإمبراطور، 
وهـــو يغلق على نفســـه أياما طوال متناســـيا 

متطلبات أســـرته كي يصنع نعلا 
يليق بالقيصر.

فـ“الرجـــال مثـــل بوريس هم 
الإمبراطوريـــة“، كمـــا يقول قائد 
الفيلـــق لأحـــد مســـاعديه. ”كان 
بوريس الإسكافي قد أتى ليطلب 
الرحيل مع الفيلق، لأنه لم يكن 
ليركـــب  يمكـــث  أن  يســـتطيع 
نعـــال أحذية، بينمـــا القيصر 
يســـتدعي الأوفياء له للمسير 
المتمردة“،  بطرســـبرغ  نحو 
وهـــو يتماهى مـــع تفاصيل 

حياة الإمبراطور إلى الحد الذي يشعر 
فيـــه بالتعاطـــف مـــع أبنائه، وهو الإســـكافي 

الفقير الذي يوفر بالكاد قوت يومه.
بعـــد أن أقنعـــه قائد الفيلـــق بالمكوث في 
القرية وانتظار أخبار النصر على المتمردين، 
يعود بوريس إلى منزله أكثر هدوءا ويســـمح 
لبناته في ذلك اليوم بأن يذهبن لتحية الجنود 
الذيـــن كانوا يرحلـــون، وهو يفكـــر في ابنتي 
القيصر أولغا وتاتيانا، الفتاتين المسكينتين 
اللتين ليســـت لهمـــا الحرية الكافيـــة للتمتع 
بســـنواتهما العشـــرين ”ينبغي على القيصر 
أن يـــدرك أن الصغـــار هـــم الصغـــار“، يقولها 
الإسكافي الفقير من دون أن يتسرب إليه أدنى 
شك في انتصار العناية الإلهية لأسرة القيصر.

ينتقل صـــوت الراوي هنا بيـــن الباحثين عن 

القيصر من الجنود وقادة الفيلق وبين أســـرة 
القيصـــر التـــي تنتظـــر مصيرهـــا داخل أحد 
البيـــوت النائيـــة على أطـــراف الإمبراطورية، 
حيـــث تتداعى الذكريات بين مشـــاعر الخوف 
التي تســـيطر على الإمبراطور وأبنائه. يبدي 
القيصر دهشـــته- مدفوعا بأوهامه وخيالاته- 
لهـــذا العصيان والتمرد اللذيـــن اقتلعهما من 

فوق عرش الإمبراطورية.

الطغاة والحقيقة

هكـــذا هـــم الطغـــاة، لا يدركـــون الحقيقة، 
هم غالبا ما يشـــعرون بـــأن العناية الإلهية قد 
اختارتهـــم دون غيرهم للحكـــم، ”قلب القيصر 
بيـــن يد الرب، فلا يمكنه أن يخطئ“، هكذا كان 
القيصـــر يتذرع دائما أمـــام رغبته المحمومة 
في الانفراد بالسلطة، كما يبدي ألكسيس ولي 
العهد عدم تصديقه ودهشـــته من الأمر ”ليست 
لهـــؤلاء الجنود الذيـــن يقومون بحراســـتهم 
الآن أي علاقـــة بأولئـــك الجنـــود الذين كانوا 
في توبولسك وتزاركوســـيلو، فهم يناصبونه 
العداء هو وأسرته في نواح كثيرة، حتى وصل 
بهم الأمـــر إلى أن ينـــادوا والده نيقولاســـكا 
بـ‘الســـفاح‘. كم هـــم مختلفـــون هؤلاء 
الجنـــود. أيعقـــل أن يكـــون هؤلاء 
يتســـاءل  هم جنود القيصر حقا؟“ 
ولي العهد في دهشة غير مدرك لما 
يحدث من حوله، في المقابل يستمر 
الفيلق في الســـير نحو توبولســـك، 

حيث يُحتجز القيصر.
يبدو الطريق وعرا، لكن الجنود لا 
يزالون مؤمنين بقداســـة قضيتهم في 
الدفاع عن القيصر، غير أن هذا الإيمان 
العميق الذي يشـــعر بـــه الجنود يبدأ 
في التلاشـــي شيئا فشـــيئا أمام قسوة 
الطريـــق وتســـرّب الأخبـــار المتواترة 
التي تفيد بســـقوط النظـــام الإمبراطوري، ما 
يبث الوهن في العزائم، ويســـقط معظم جنود 
الفيلق بين مشـــكك وعازم علـــى الفرار، وبين 
مشـــرف على الجنون، حتى ينتهي بهم الحال 
جميعا تائهين في صحراء ســـيبيريا من دون 

إتمام لمهمتهم المقدسة.
وروائـــي  شـــاعر  هـــو  باتســـي  روبرتـــو 
وصحافي إيطالي ولد فـــي العام 1941. تخرّج 
فـــي جامعـــة بولونيـــا واختـــص فـــي الأدب 
الكلاســـيكي ويعيش حاليا فـــي مدينة فيرارا، 
حيث يقـــوم بالتدريس فـــي جامعتها، وينظم 
حاليـــا دورات تعليمية فـــي الكتابة الإبداعية، 
كما يقوم بنشـــاط مكثف كمحاضر في العديد 
مـــن دول العالم التي انتشـــرت فيهـــا أعماله. 

ترجمـــت أعمالـــه الروائية إلى أكثر من ســـت 
وعشـــرين لغة ويعـــد واحدا من أهـــم الكتاب 

الإيطاليين.
بدأ باتســـي حياته الأدبية كشاعر وأصدر 
مجموعته الشـــعرية الأولى ”الخبرة السابقة“ 
عام 1973، ثم ”أبيات غريبة“ عام 1976، و“الملك 
والكلمات“ عام 1980. اتجه بعد ذلك إلى الرواية 
وكانت باكورة أعماله الروائية هي ”البحث عن 

عام 1985، وقـــام بعدها بإصدار  الإمبراطـــور“ 
19 روايـــة، ومـــن أحـــدث هذه الروايـــات ”بعد 
الربيع“، و“يؤســـفني أنني ســـأموت لأنني لن 
أراك مرة ثانية“ و“غرفة فوق الماء“ و“الوريث“ 
و“إنجيل ياهـــوذا“. وفاز  و“شـــفافية العتمة“ 
باتســـي بالعديد من الجوائز الأدبية الإيطالية 
المهمة مثل جائزة كامبلو، وجائزة جرينتسان 

كافو.
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ثقافة

معركة الشخص

} ليس من الغريب أن يُشتق من الفعل 
شَخَص المصدر الصناعي شخصية، وآية 

ذلك أن الفعل شخص يفيد معنى ظهر وبدا 
وطلع. وشخّص أبان وأظهر. وبالتالي يمكن 

القول بكل اطمئنان معرفي الشخص هو 
تحول الفرد إلى ذات متمايزة واعية لذاتها 

وشاعرة بحريتها، فالشخص هو الفرد الحر.
والحق أن انتقال الفرد إلى شخص ليس 

ثمرة خيار فردي فقط، وإنما ثمرة تحول 
تاريخي طويل مرت به المجتمعات على 

اختلاف أشكال تطورها، ولكن الثابت أن 
انتصار  البرجوازية الأوروبية وتأكيدها 

مكانة الإنسان في المجتمع، يمثلان المرحلة 
التي شهدت ولادة الشخصية بوصفها الذات 

الحرة.
ثم انعكست ثقافة ولادة الشخصية على 

ثقافات مجتمعات كثيرة، ومازالت هناك 

مجتمعات حاضرة تعيش مرحلة ما قبل 
ولادة الشخصية.

والحق أن الحرية الشخصية تعبير عن 
ولادة الشخصية-الشخص، وتعني حرية 

سلوك الفرد بما هو متصل بذاته فقط دون 
أن يكون له أثر سلبي على الآخر. فمن 

الحرية الشخصية أن أختار الكتابة في أي 
شأن ما ولكن ليس من الحرية الشخصية أن 
أمارس الكتابة كدعوة للقتل والثأر من الآخر 

الذي أعيش معه، لأَنِّي إذاك أعادي مفهوم 
الشخص وحريته.

 ولهذا يجب ألا تتناقض الحرية 
الشخصية مع الحريات العامة.

والمتأمل في حال الشخص وحضوره 
في عالمنا العربي سيجد نفسه أمام ثقافة 

نفي الشخص وسلب الكائن شروط انتقاله 
إلى وضع الشخص. وهذه الثقافة النافية 

لحضور الشخص أو قل لولادته، هي 
ثمرة طبيعية لثقافة السلطة المستبدة 

التي تنظر إلى حالة الشخص النقيض 
لها الخطر والخطر عليها. فالشخص بما 

هو تعين للحرية يقع حتما في صراع مع 
القوى السالبة له المتمثّلة في السلطتين 
الاستبداديتين: الدكتاتورية السياسية 
والدكتاتورية اللاهوتية-الأيديولوجية.

فالجهاز القمعي والسلطوي، والأمني 
والإعلامي-الأيديولوجي والتعليمي 

حشد كل طاقته السالبة على امتداد عقود 
للحيلولة دون ظهور الشخص عبر القمع 

الجسدي الذي يصل حد القتل وعبر تزييف 
الوعي بالحياة والإنسان بضخ خطاب 
أيديولوجي مدافع عن الوعي القطيعي 

المقَدِس للدكتاتور الجاهل والمتخلف نفسيا 
وعقليا، باعتداء صارخ على اللغة، على 
الشعر، على الموسيقى، على الخبر، على 

الحياة ككل. وعبر جهاز تعليمي يفصل بين 
العلم والوعي العلمي.

وفي تحالف خبيث مع هذه السلطة 
المعادية للشخص تقوم السلطة اللاهوتية-

الأيديولوجية بحصار الوعي الذاتي خشية 
أن يخلق الوعي بالشخصية، وهكذا.

غير أن حركة الواقع العالمي وتطور 

الحاجات وتوافر منابع المعرفة وعملية 
تشكل وعي جديد في العالم متناقض 

تناقضا مطلقا مع هاتين السلطتين، تحول 
دون نجاحهما في حرمان الكائن من أن 
يصير شخصا، لكن خطر شيوع ثقافة 
الاعتداء على الشخص، والتي تكونت 
عبر زمن طويل وتحولها إلى عادة في 

بناء العلاقة مع الآخر، يتحول إلى عائق 
موضوعي أمام انتصار الشخص.

فالنزعة العدوانية تجاه الشخص 
تحولت إلى سمة من البنية النفسية للكائن، 

ولهذا يتحول النقد حتى لدى المثقف الذي 
يدافع عن قيم الحرية إلى اعتداء على 

الشخص وليس على نصه أو أثره. والحق 
أننا، نحن العرب، نمرّ ومنذ ست سنوات 
تقريبا، بسيرورة ولادة الشخص في ظل 

صراع مرير بين بنية معادية للشخص 
وكائنات بشرية راحت تبني وجودها 

وحياتها ومستقبلها على أساس انتصار 
الشخص. أجل إن الشخص هو الذي يقود 

معركة الحياة.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

رواية إيطالية عن تقديس الاستبداد
[ روبرتو باتسي يقدم صورة أخرى عن نهاية إمبراطور [ «البحث عن الإمبراطور} عصيان وتمرد يقتلعان سلطة من فوق العرش

بالغــــــت بعض الأعمال الأدبية في وصف الإمبراطور والحديث عن حياته وســــــيرته، حتى 
ترسّخت في الذهن صورة ذلك الطاغية المستبد الذي لا همّ له سوى الحفاظ على مملكته 
مهما كان الثمن، والحقيقة أن العديد من الروايات تجاسر كتّابها على الخوض في حياة 
بعض الأباطرة ودخلوا عوالمهم التي ظلت مغلقة، كاشفين أسرارهم وطبيعة عيشهم، وهو 
ــــــه الكثيرون نتيجة الخوف من الاقتراب من أســــــوار وحصون الممالك مترامية  مــــــا لم يفعل

الأطراف وخشية من نهاية قد تكون مجهولة العواقب.

إمبراطور مهزوم (لوحة للفنان الفرنسي جورج رول)

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم جمعية نادي الطليعة 
السينمائي بسيدي سليمان المغربية، 

الدورة التاسعة لمهرجان السينما 
والتربية من 27 إلى 31 يوليو الجاري، 

ويتضمن برنامجها مسابقة رسمية 
للأفلام الروائية القصيرة.

◄ افتتح معرض للفنان التشكيلي 
محمد فضل في جاليري بيت مريم 
بمدينة رام الله، بحضور عدد من 

الفنانين والكتاب والمهتمين. ويذكر 
أن المعرض الذي يستمر حتى 27  

يوليو الجاري يضم 20 لوحة. 

◄ شارفت ”لجنة ألفاظ الحضارة“، 

بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، على 
الانتهاء من إصدار مادة المجلد 

الافتتاحي، لأول معجم موسوعي 
يتضمن مصطلحات الفنون الجميلة 

في كافة مجالاتها. 

◄ أعلنت إدارة مهرجان جرش في 
الأردن، أن البرنامج الثقافي للدورة 

الحادية والثلاثين ينطلق يوم 21 
يوليو الجاري. 

◄ اختير موضوع ”مسألة السيناريو 
في السينما الأفريقية“ محورا 

للندوة الرئيسية للدورة 19 لمهرجان 
السينما الأفريقية بخريبكة، الذي 
تنظمه مؤسسة مهرجان السينما 

الأفريقية خلال الفترة الممتدة ما بين 
16 و23 يوليو الجاري. 

◄ افتتح معرض لوحات تشكيلية 
بعنوان ”الأردن وأسبانيا.. موروث 

حضاري مشترك“ لهاشم غرايبة، في 
معهد ثيربانتيس ”المركز الثقافي 

الأسباني“ بعمان. يتواصل المعرض 
إلى غاية 29 يوليو الجاري.

باختصار

هكـــذا هـــم الطغـــاة لا يدركـــون 

الحقيقة، هم غالبا ما يشعرون بأن 

العنايـــة الإلهية قد اختارتهم دون 

غيرهم للحكم

 ◄

عـــن دار «الفارابي للنشـــر والتوزيع} ببيروت، صدرت مؤخرا مجموعة شـــعرية بعنـــوان «طقوس الرغبة} 

للشاعر والأديب اللبناني محمد زينو شومان.

كرمـــت المطربـــة الجزائرية مريم بن علال، عميد الأغنية الأندلســـية الشـــيخ رضوان بن صاري، 

وذلك في إعادة لأعماله النادرة التي قدمتها في قالبها الأصيل.

كاتب مصري يعيد الاعتبار لنون النسوة



عبدالله مكسور

} أســـعد الهلالـــي روائي ومخرج ســـينمائي 
وكاتـــب ســـيناريو عراقي، ولد فـــي العاصمة 
فـــي  الموســـيقى  ودرس   ،1960 عـــام  بغـــداد 
جامعتها قبل أن ينطلق إلى العمل التلفزيوني 
للعشـــرات مـــن البرامـــج والأفـــلام  مخرجـــا 
والأعمال الدراميـــة في العراق، ثم في المنافي 
التـــي مرّ بهـــا، صدر لـــه العديد مـــن الأعمال 
الروائية الســـردية والمجموعـــات القصصية، 
منهـــا ”الميتـــة الثالثة لعبد شـــويخ البدوي“، 
خاص“،  و“يوميات غياب الندى“، و“أســـفل – 
وقد حـــاز الهلالي علـــى العديد مـــن الجوائز 
الأدبيـــة والتقديريـــة أبرزهـــا جائـــزة العراق 

للإبداع عن فئة البرامج الثقافية عام 2010.

العين الثالثة للمال

يتّخذ ضيفنا فـــي روايته الجديدة ”5000“، 
من رحلة الورقة النقدية العراقية من فئة خمسة 
آلاف دينار ســـردا للحكاية، عن أجواء الرواية 
يقول الهلالي إن الورقة النقدية ولدت في البنك 
المركزي العراقي الذي تكون الخزنة الرئيسية 
فيـــه هي العتبة الأولى للرواية، والتي تمنحها 
عينا ثالثة للمشـــاهدة الواعية والمســـتبصرة 
والقادرة حتى على قراءة أفكار الآخرين، ورقة 
نقدية تمتلك قدرات باراســـيكولوجية، وذاكرة 
يقظة شكلتها ذرات العجائن الورقية والأحبار 

التي صنعتها من بقايا أوراق نقدية نافقة.
 تمرّ الفصول متتبّعـــة مصير الورقة التي 
تنتقـــل مـــن يد إلى يد، كاشـــفة مـــن خلال هذا 
التنقـــل واقعا مضطربـــا، مختـــلا، متناقضا، 
صادما فـــي البعض من الأحيـــان، ذلك الواقع 
التـــي اعتمد على عـــدة ركائز متنوعة للســـرد 
بين شـــخصيات مثل فالـــح الثقافي، والصبي 
ميشـــو وخرابتـــه التـــي ضمت بيـــن جدرانها 
المتهالكـــة عوالم أفـــراد أســـرته الذين أزهق 
أرواحهـــم انفجار أودى بحيـــاة كل من والديه 
وشقيقه أندروس سبايكي وشقيقته برناديت، 
ليجد نفســـه وحيـــدا بين أنقـــاض بيته الذي 
غدا مجرّد خرابـــة آوت جدرانها المدمّرة العم 

جـــلاوي العائد بصيرا من أســـر طويل تجاوز 
عقديـــن من الزمان، في حرب لا معنى لها، ولما 
فشـــل في العثور على أيّ من أفراد أسرته لجأ 
إلـــى الشـــوارع التـــي دفعته بعد سلســـلة من 
الانفجـــارات والاغتيـــالات إلى خرابة ميشـــو، 
التـــي آوت أيضـــا هندازة الهاربـــة من قريتها 
مـــع رضيعها بعـــد أن قتل زوجهـــا القادم من 
تونـــس للقتال تحت راية تنظيـــم القاعدة، كما 
قتل أخوها وشـــهود زواجها الشفاهي ومفتي 
التنظيم الذي عقد الزواج، فوجدت نفســـها أمّا 
لطفـــل لا يعرف له أحد أبا، وكي تنقذ نفســـها 
وابنها من ســـياط نظـــرات الآخرين هربت إلى 
شـــوارع بغداد العاصمة، لكنها لم تعرف فيها 
سوى خرابة ميشـــو التي آوت أيضا، جلاوي، 
ميشو الصبي، وأوس الذي لا هاجس له سوى 
تحطيـــم الهواتـــف النقالة التي كان يســـرقها 
بعد أن شـــاهد علـــى إحداها لقطـــات قتل أمه 
وأخيه على أيدي الإرهابيين، في هذا المسرح 
الحكائي للشخصيات المتحركة والثابتة تظهر 
أيضا، عبير الشعنونة، زكاوي كبسلة، وسرمد 
ثم نصل إلى طاهرة الملقبة بزرين وهو اســـم 
جدتهـــا البعيدة التي كانت تحمل لقب طاهرة، 
وأعدمت بخيط حريـــري عام 1852، لأنها كانت 
واحدة من تسعة عشر حرفا حيا، امرأة بهائية 
تحمـــل قصة مختلفة في زمـــن كان على الدوام 

مختلفا بالنسبة إلى أمثالها.
عن ارتكاز الزمان والمكان في رواية 5000، 
يقـــول الهلالي إن الماضـــي القريب والحاضر 
طالما شكّلا مســـرحا وفضاء روائيا لمشروعه 
الأدبـــي، وهـــذه الروايـــة لا تخـــرج مـــن تلـــك 
العباءة في تصـــوّر الزمان والمـــكان الروائي 
الـــذي جاء محدودا وفق البنـــاء الدرامي الذي 
تطلّب ملامســـة ســـطح الواقـــع العراقي الذي 
يوجـــب تســـجيلية تقتـــرب مـــن الوثيقـــة في 
الفضاء الســـردي والروائي، في هذا الســـعي 
إلى التســـجيلية اســـتخدم الهلالـــي الوصف 

علـــى كونه تقنية اعتمدها لجعـــل القارئ يرى 
الأشياء أكثر وضوحا ومصداقية، مع الاعتماد 
على الصورة الفنية التي تتعدّى حدود الرؤية 
للمكان ضمن تشـــكلاته البصرية إلى ترســـيخ 
مشـــاركة وجدانية تعطي أبعادا حسية تنبثق 
من تسلســـل الكلمات لتضفي صفـــة الواقعية 

على ما هو تصوري محض.

ليسوا أبطالا

 تفكيـــك الحكاية كما يقـــول ضيفنا الحائز 
علـــى جائزة العراق للإبداع، ينطلق من رســـم 
عام لشـــخصية فالح الثقافي الذي كان يمتهن 
التجـــارة بالأفـــلام الثقافية في أســـواق الباب 
الشـــرقي بالعاصمة بغداد إبّان فترة الحصار 
المؤلـــم للعراقيين، ومـــن الطبيعي أن يفرض 
الاحتـــلال عـــام 2003 تغييـــرا علـــى مســـيرة 
الشـــخص الـــذي انتقل إلـــى مكتـــب ابن عمه 
الوزير، فأخذ مكانه الطبيعي كمدير للصفقات 
والعقود المشـــبوهة في زمن الفســـاد، وصولا 
إلى مدينة تبليســـي الجورجية التي اختارها 
محطـــة أخيرة ينعم فيها بمـــا حصل عليه من 
ثـــروة ومحاطا بأســـباب الرفاهيـــة، وتقودنا 
الورقـــة النقديـــة التي انتقلت إلـــى يد الصبي 
المتشـــرد ميشـــو في الخربة التـــي يقيم فيها 
مع مجموعة ممن لا مأوى لهم فنكتشـــف عالما 
مجهـــولا يجمع نماذج مختلفة من قاع المدينة 
التي دق فيهـــا الفقر والإرهـــاب والتناقضات 

الاجتماعية أسافين غائرة. والمقطع العرضي 
للمجتمع مختلف الطبقات تطلّب الســـير على 
حبل مشـــدود في عملية الســـرد خـــلال إنتاج 
النـــص الأدبـــي، ويؤكد هنا ضيفنـــا أنه راعى 
عناصر التشـــويق والتنامي والـــذروات، التي 
كانت تـــؤدي إلـــى انفراجـــات تقـــود بدورها 
إلى ذروات أخـــرى عبر مجموعـــة من الأفعال 
الداخليـــة  والمونولوجـــات  والارتـــدادات 
والمشـــاهد الحوارية والتكثيفـــات والوصف، 
فالورقة النقدية تسلب فرصة البطولة الفردية 
المطلقـــة مـــن الشـــخصيات التي مـــرت بها، 
حيـــث لم يعمـــد الهلالـــي إلى تركيـــب بطولة 
جماعية كتلك التي أشـــاعتها روايات الواقعية 
الاشـــتراكية، بـــل جـــاءت قيمة الشـــخصيات 
مـــن ارتباطهـــا بالفضـــاء الخارجـــي للورقـــة 
النقديـــة، فكانت البطولـــة الخاصة مبنية على 
الفضـــاء غيـــر الموجود أصلا ضمن مســـاحة 
الانتقـــال الجغرافـــي الذي تفرضـــه المصائر 

المختلفة.
 يكشـــف الهلالي أنه لم يعتمد في الســـرد 
علـــى الراوي العليم بل على شـــخصية الورقة 
النقديـــة التي كانت ســـاردة لذاتهـــا والذوات 
الأخـــرى، بينما لجـــأ إلى اســـتخدام متداخل 
للبعـــض من الضمائر التي غذت الســـرد حتى 
تمنح النص دفقات من الحيوية التي قد يفتقد 
إليها الكاتب وإن اعتمد ضميرا ساردا أحاديا، 
والاســـترجاع  فالمشـــاهد تنتقل بيـــن التذكر 
والارتداد من خلال العـــودة بالزمن أو تجميد 
الحركة والوقوف عند نقطة معينة للانتقال إلى 
حقبـــة أخرى، وفي هذا الإطار يؤكد الهلالي أن 
الســـينما وتقنياتها كانت حاضرة في تأثيرها 
على النص، فضيفنا مخرج ســـينمائي وكاتب 
ســـيناريو درامي وهذا ما أضفـــى على العمل 
تلـــك المشـــهدية الفنية اســـتنادا إلى الصورة 
الســـينمائية في التعامل مع الفضاء والأزمان 

والشخصيات.

} تونــس - كشـــفت هيئـــة تنظيـــم تظاهـــرة 
”صفاقـــس عاصمة للثقافـــة العربيـــة“ مؤخرا 
بشـــكل رسمي عن برنامج يتضمن مجموعة من 
الأنشـــطة الثقافية في المدينـــة الواقعة جنوب 
تونـــس، والتي تتطلع إلى خطف الأضواء وبث 

إشعاع عربي وإقليمي.
وبعد أن تسلمت المشعل في أبريل الماضي 
مـــن مدينة قســـنطينة الجزائرية، ســـتحتضن 
صفاقـــس التونســـية تظاهـــرات فنيـــة كبرى 

تتواصل حتى الربع الأول من عام 2017.
وتقوم كل مدينة تحظى بهذا اللقب بتنظيم 
العديـــد مـــن الأنشـــطة الرامية إلـــى النهوض 
مثـــل  المشـــترك،  العربـــي  الثقافـــي  بالعمـــل 
المعـــارض وورش العمل والأســـابيع الثقافية 
والعروض الســـينمائية والمســـرحية والعمل 
على الترويج للصناعـــات الثقافية، علاوة على 
تشـــجيع مبادرات القطاع الخاص لدعم الثقافة 

والاهتمام بالصناعات الإبداعية.
وقالـــت هـــدى الكشـــو المنســـقة العامـــة 
لبرنامـــج ”صفاقس عاصمة للثقافـــة العربية“ 
في مؤتمر صحافي ”إن المنظمين يسعون إلى 
إبراز الزخـــم الثقافي وإحياء التـــراث المادي 
واللامـــادي الذي تكتنزه صفاقـــس، والذي ظل 

مهمشا لعقود من الزمن“.
وصفاقـــس التي توجـــت عاصمـــة للثقافة 
العربية 2016 هي ثانية المدن التونسية الكبرى، 

وقـــد عرفت حديثـــا بأنهـــا عاصمـــة الجنوب 
التونسي والعاصمة الاقتصادية لتونس. وتقع 
صفاقـــس على بعد 270 كيلومترا جنوب تونس 
العاصمة وتمتد ســـواحلها المطلة على البحر 

المتوسط لمسافة 235 كيلومترا.
لقـــد تأخر إطلاق هذا الحدث بعد صعوبات 
تنظيميـــة وماليـــة اعترضت الهيئـــة المنظمة 
السابقة التي استقال البعض من أعضائها وتم 
اســـتبدالهم بآخرين. ورصـــدت الدولة حوالي 
15 مليـــون دولار كميزانيـــة للمناســـبة التـــي 
تعقد تحت شـــعار ”الثقافـــة توحدنا وصفاقس 
تجمعنا“. وســـيتم خلال التظاهـــرة تنظيم 18 
ندوة فكرية وســـتة معارض فنية كبرى، إضافة 
إلـــى ثمانيـــة مهرجانـــات موســـيقية بحضور 

حوالـــي ألـــف ضيف عربـــي، وســـتنظم أيضا 
أنشـــطة عربية للشعر وثلاثة أنشطة مسرحية، 

إضافة إلى ورش رسم الغرافيتي.
قالـــت الكشـــو إن فنانين عربـــا ”من بينهم 
اللبنانيـــة نجوى كرم والعراقي كاظم الســـاهر 
والتونســـي صابر الرباعي والجزائري الشاب 
خالد والتونسي ظافر يوسف والثلاثي جبران 
من فلســـطين والمصرية شـــيرين عبدالوهاب 

سيشاركون بحفلات ضخمة“.
صفاقـــس  تظاهـــرة  فعاليـــات  وتنطلـــق 
عاصمة للثقافة العربيـــة في 23 يوليو الجاري 
بعرض أوبرالـــي لمحمد علي كمـــون، وموكب 
ســـفن تحمل أعلام البلـــدان العربية. ومن بين 
المشـــاريع الكبرى التي تشـــتغل عليها الهيئة 

المنظمة تحويل المدينة العتيقة بصفاقس من 
مركز تجاري إلى قطب ثقافي يشـــع على تونس 
والمنطقـــة العربيـــة عبـــر تركيز مقـــاه ثقافية 
وتحويل مدرســـة الحســـينية إلى قرية للحرف 

والفنون.
كما ستطلق في إطار البرنامج مكتبة رقمية 
ضخمـــة بصفاقس. حيـــث أكدت الكشـــو ذلك، 
لافتة إلى أن المكتبة الرقمية بصفاقس ستكون 

منارة ثقافية بامتياز.
وأضافـــت ”هـــذا الصرح الثقافي ســـيكون 
المكتبة الرقمية الأضخـــم في تونس من حيث 
المســـاحة ومن حيـــث حجم بنـــك المعلومات 
الذي سيوضع على ذمة الباحثين على اختلاف 

مجالات بحثهم“.
واختيرت مدينـــة الأقصر في مصر عاصمة 
للثقافـــة العربيـــة لعـــام 2017، ومدينة البصرة 
في العـــراق لعـــام 2018، ومدينة بورتســـودان 
في الســـودان لعـــام 2019، ومدينة بيت لحم في 
الأراضي الفلســـطينية لعام 2020، ومدينة أربد 
فـــي الأردن لعـــام 2021، ومدينـــة الكويت لعام 

.2022
ونشـــير إلى أن المنظمة العربيـــة للتربية 
والثقافة والعلوم (الألكســـو) التي تشرف على 
مشـــروع العواصم الثقافية تأسست منذ 1970، 
وتتخـــذ من تونس مقرا لهـــا. وتعمل في نطاق 

جامعة الدول العربية.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر عن وزارة الثقافة الأردنية 
العدد 328 من مجلة أفكار الذي 

احتوى على جملة من الموضوعات 
المتنوعة من مقالات نقدية ونصوص 

شعرية.

◄ عرض المتحف المصري مؤخرا 
في القاهرة برديات تعود إلى زمن 
الأسرة الرابعة للملك خوفو، دفين 

الهرم الأكبر في الجيزة، وذلك 
لأول مرة بعد أن اكتشفتها البعثة 

المصرية الفرنسية.

◄ أقيمت مؤخرا بالدار البيضاء 
الدورة الرابعة للمهرجان الدولي 

للمسرح الارتجالي بمشاركة أربعة 
بلدان هي فرنسا وسويسرا والجزائر 
بالإضافة إلى البلد المضيف المغرب.

◄ تلتئم الدورة الـ44 من المهرجان 
الدولي لمدينة المنستير التونسية 

من 17 يوليو إلى غاية 16 من 
أغسطس ويقدم المهرجان عروضا 

فنية وثقافية متنوعة.

باختصار

المرأة والرواية

} التجربة الروائية للمرأة الكاتبة 
شهدت في السنوات القليلة الماضية 

ظهور أسماء وتجارب روائية شابة، في 
حين غابت إسهامات العديد من الأسماء 
الروائية المعروفة، وكأنهن استنفدن ما 

رغبن في قوله بأعمالهن السابقة، ولم 
يعد هناك من جديد يمكن أن يضفنه 
إلى هذا المنجز، الذي رسّخ حضور 
المرأة الإبداعي في المشهد الروائي 

العربي، وكان صوت المرأة المعبر عن 
مخاضات أوجاعها وخيباتها وأحلامها 
على مستوى الواقع اجتماعيا وسياسيا 

وثقافيا.
هذا التعاقب للأجيال في إطار 
صيرورة التجربة وتحولاتها شأن 

طبيعي، لكن ثمة ظواهر جديرة بالتوقف 
عندها في هذا المشهد، نظرا لدلالاتها 

الهامة، سواء على صعيد التجربة 
الروائية للمرأة الكاتبة، أو على الصعيد 
الثقافي، من أهمها ظهور طفرات روائية 

تستحوذ على المشهد سريعا، لكنها 
سرعان ما تغيب بعد أن تثير الكثير من 

الجدال حول قيمتها الجمالية والسردية، 
ودلالاتها من حيث خرقها للمسكوت عنه 

في مجتمع شديد المحافظة والتقييد 
على المرأة، كما هو الحال بالنسبة 
للتجربة الروائية للكاتبة السعودية.

 كان يمكن لظهور هذه الطفرة 
الروائية أن يكون مفهوما لو حدث في 

بلدان المراكز الثقافية، التقليدية، بسبب 
امتلاكها لإرث ثقافي وأدبي عريق، كما 

كان من الممكن لهذا العدد الوافر من 
التجارب الروائية أن يؤسس إلى نهضة 
روائية للمرأة الكاتبة هناك، لو أن هناك 
شروطا موضوعية توفرت لحدوث ذلك، 

لكن هذا لم يحدث حتى الآن، ما يستدعي 
إعادة قراءة هذه الطفرة في إطار سياقها 

الثقافي والاجتماعي، خاصة وأن هذه 
التجارب كانت تعاني من مشكلات 

في لغتها وبنيتها السردية، وكأن ذلك 
احتفاء بالكاتبة أكثر من الاحتفاء 

بالكتابة.
قد لا يختلف الموقف الاحتفائي من 

هذه الظاهرة، عن أمثاله من المواقف 
تجاه أعمال وتجارب أخرى، تندرج في 

إطار الفورة الروائية العربية، نتيجة 
لغياب الممارسة الموضوعية إعلاميا 

ونقديا، إلا أن المميز في الظاهرة 
الروائية للكاتبة السعودية يتمثل في 

التفوق الكبير لعدد الكاتبات على عدد 
الكتاب بصورة كبيرة، بينما تعاني 
المرأة من عوامل كبح ومصادرة لا 

تشكل بيئة مناسبة لظهور هذا العدد من 
الروائيات، ولذلك أخذت هذه الظاهرة 

بالخفوت والضمور.
 رغم ذلك فإن هذه التجارب تشكل 
رصيدا مهما يمكن للتجارب الجديدة 

أن تبني عليه، وتنطلق منه في تعميق 
وإغناء هذه التجربة. في المقابل هناك 

توسع ملحوظ في عدد التجارب الروائية 
للكاتبة الفلسطينية، في بلد يمتلك 

إرثا شعريا هاما وغنيا، إلا أن الكاتبة 
الفلسطينية في ما يبدو آثرت خيارا 

آخر، يضيف إلى المشهد الأدبي وإبداع 
المرأة ما يثريه، وما يوسع في حدوده، 

فلسطينيا وعربيا.

مفيد نجم

ة ات ال أة لل ة ائ ال ة ال {

كاتب من سوريا [ «5000} رواية بنفس سينمائي تقدم مقطعا عرضيا لمجتمع بغداد
ــــــر الواقــــــع العراقــــــي في الســــــنوات  يعتب
المضطربة التي تلت التغيير فضاء دراميا 
واســــــعا للكثير من الحكايات، التي تعتمد 
في تحديد مساراتها على قدرة الكاتب في 
تقــــــديم رؤيته وقراءته لنماذج لم تعد طافية 
على ســــــطح الواقع العراقي فحســــــب، بل 
صارت علامات في الجغرافيا الاجتماعية، 
التي فرضتها ظروف الحصار والاحتلال 
منذ عــــــام 2003، ضمن هذا الفضاء تدور 
ــــــب والمخرج العراقي  ــــــة ”5000“ للكات رواي
المقيم فــــــي بلجيكا أســــــعد الهلالي الذي 
اســــــتضافته ”العرب“ للحديث حول روايته 

الجديدة.

أسعد الهلالي يسرد حكاية العراق من خلال ورقة نقدية

في الـ23 من يوليو صفاقس عاصمة للثقافة العربية

الروايـــة بشـــخصياتها وعوالمهـــا 

تلامس الواقع العراقي الذي يوجب 

تســـجيلية تقترب من الوثيقة في 

الفضاء السردي والروائي

 ◄

ـــا  ـــه تــوظــيــف الــــرمــــوز ودلالات

تأكيدا  جــاء  والفكرية  الحسية 

على العلاقة بين المكان والزمان 

والشخصية في النص الروائي

 ◄

صـــدرت حديثا عن «المركز القومي للترجمة} بالقاهرة، الطبعة العربية من كتاب أشـــعار أحمد 

فؤاد نجم «بلاغة التراث البديل» تأليف وترجمة كمال نجيب عبدالملك.

صدرت عن دار التنوير للنشر رواية بعنوان «باغندا} للكاتب التونسي شكري المبخوت، وتحكي 

«الجوهرة السوداء}. الرواية قصة واقعية عن حياة اللاعب التونسي «باغندا} الملقب بـ

روائي يسير على حبل مشدود



 

} أبوظبــي - تنطلق الأربعاء ٢٠ يوليو الجاري 
الدورة الثانية عشرة من مهرجان ليوا للرطب، 
وقـــد تم قبل الانطلاق الفعلـــي للمهرجان الذي 
يتواصل إلـــى غاية الثلاثين منـــه، الإعلان عن 
تفاصيل فعاليات المهرجان في مؤتمر صحافي 
عقد بالمناســـبة في فنـــدق فيرمونت باب البحر 

بأبوظبي.
وتحدث في المؤتمر الصحافي عبدالله بطي 
القبيســـي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثية في أبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي 
موضحـــين  للرطـــب،  ليـــوا  مهرجـــان  مديـــر 
العديـــد مـــن الأمـــور المتعلقة بالمهرجـــان، كما 
تقدما بعـــرض جداول المســـابقات والفعاليات 
المصاحبـــة للمهرجـــان إلى جانـــب الفعاليات 
الفعاليـــات  إلـــى  والســـياحية  الاجتماعيـــة 
الاجتماعية والتراثية ومنها الســـوق الشعبي 

وقرية الأطفال.
وقال عبدالله بطي القبيسي ”يمثل مهرجان 
ليوا للرطـــب في كل عام احتفـــاء بحدث عريق 
الصلة بتراث الإمارات الأصيل، نسعى لإحيائه 
في أذهان الجميع والترويج له محليا وإقليميا، 
لنحقق له ما يســـتحق من جذب عربي وعالمي، 
خاصـــة وأن هـــذا الحدث نجـــح فـــي أن يُعيد 
للرطب والنخيل مكانتهما التاريخية ودورهما 

التراثي“.

صون التراث

أكـــد عبدالله بطي القبيســـي على الاهتمام 
الواســـع بالمهرجان من قبل أهـــل المنطقة ومن 
الســـياح، حيـــث بـــات يمثـــل فرصـــة تعريفية 
بالمنطقة الغربية، وترويجية لمنتجاتها وسلعها 
ودعم للأســـر المنتجة عبر الســـوق الشعبي في 
المهرجـــان، ومواصلـــة الســـعي للحفـــاظ على 
الصناعـــات التقليديـــة المحليـــة التراثية التي 

تعبر عن تراث الإمارات.
وصرح القبيســـي ”ويعتبـــر مهرجان ليوا 
للرطب الـــذي يجمعنا كل عام إحـــدى فعاليات 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة بأبوظبي، التـــي تعمل على تكريس 
الموروث كأســـاس للمضي قدما نحو مســـتقبل 

مشـــرف وواعد، وتنمية ثقافية تحتفي بالتراث 
وتحفظ الموروث الشعبي للأجيال“.

أهميـــة  يحمـــل  المهرجـــان  ”أنّ  وأضـــاف 
تراثية ودلالـــة رمزية، ويضـــم فعاليات ثقافية 
غنية شـــاملة، خصوصا أن الرطب يشكل قيمة 
تاريخيـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة في حياة 
المجتمع الإماراتي، ويساهم في إنعاش الحياة 
الاقتصاديـــة وبخاصة فـــي المنطقـــة الغربية، 
وإبراز الثقافة الإماراتية على مســـتوى المنطقة 
والمســـتوى العالمـــي، مـــن حيـــث تركيزنا على 
الأهـــداف التي تعمـــل اللجنة على ترســـيخها 
الأصيلـــة  الإماراتيـــة  الهويـــة  علـــى  حفاظـــا 
ومقومات وجود الإنســـان الإماراتي في علاقته 

التاريخية بالبيئة والمكان“.
ويقـــدم المهرجان كذلك عـــددا من الفعاليات 
الشيّقة التي ينفردُ بها، والتي تجعل منه حدثا 
يســـتقطب كافة أفراد الأســـرة والمجتمع، وذلك 
ســـعيا منه نحو تكريس ثقافة النخيل والرطب 

في أذهان مختلف الأجيال بالإمارات. 
مـــن جانبـــه تحدث عبيـــد المزروعـــي مدير 
المهرجـــان، وقـــال ”أصبح هذا الحـــدث موعدا 
سنويا لعشّاق التراث والمهتمّين بخيرات أرض 
أبوظبـــي ورطبها، حيث يهدف المهرجان ببعده 
التراثـــي، الثقافـــي، والاقتصادي إلى ترســـيخ 
ليوا بشـــكل خاص والمنطقة الغربية بشكل عام 

كوجهة مُهمّة على خارطة السياحة العالمية“.
ومنذ انطلاقتـــه الأولى، حـــرص المهرجان 
على تحقيق جملة الأهداف التي أقيم من أجلها 
وأهمّها ترســـيخ النخيل والتمور كرمز لأصالة 

الماضي، خير للحاضر، وضمانة للغد.
وأضـــاف المزروعي أن المنطقـــة الغربية في 
إمـــارة أبوظبي تحظـــى باهتمـــام وطني رفيع 
المســـتوى يجســـد طموح الإمـــارات في جعلها 
مقصدا ثقافيا وسياحيا على المستوى الإقليمي 
والعالمي أيضا، وهذا ما تُســـاهم به الفعاليات 
المتنوعة التي تقيمها لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي 
على مدار العام لتجسيد هذا الطموح، من خلال 
مهرجان الغربية للرياضـــات المائية ومهرجان 
الظفرة ومهرجان ليوا للرطب ومحمية المرزوم 
للصيد، والتي تُقدّم جميعها جوائز تُقارب الـ٧٥ 

مليون درهم إماراتي.
وتحـــوّل مهرجـــان ليوا للرطب الـــذي يُقام 
على مســـاحة مـــا يزيد عن ٢٠ ألـــف متر مربع، 
إلـــى محطة رئيســـة على خارطـــة المهرجانات 
السياحية التي تحتفي بها المنطقة الغربية في 
كل عام، ويتوافد إليه سنويا ما بين ٦٠ و٧٠ ألف 
زائر، منهم عدد كبير من السياح الأجانب الذين 

بالتراث  للاســـتمتاع  الفعاليـــات  تســـتقطبهم 
الإماراتي الأصيل.

وأوضح المزروعي أن مســـابقات هذا العام 
تشـــمل: مزاينة الرطب، ضمـــن فئات الخنيزي، 
الخـــلاص، الدباس، بومعـــان، الفرض، النخبة 
الرئيســـي، والنخبـــة التشـــجيعي، إضافة إلى 
المســـابقة المعروفـــة أكبـــر عذج، حيـــث تمُنح 
الجوائز للفائزين الخمسة عشر الأوائل في كل 
فئة، كما تشمل مســـابقات المهرجان، مسابقتي 
المانجـــو والليمون (فئتـــي المحلّـــي والمنوّع)، 
مســـابقة ســـلة فواكـــة الـــدار، جائـــزة المزرعة 
النموذجيـــة، ومســـابقة أجمل مجســـم تراثي، 
إضافة إلى مسابقة التصوير الفوتوغرافي عبر 

الإنستغرام. 

وجهة سياحية

يشـــكل مهرجان ليوا للرطـــب موعدا هاما 
بالنســـبة إلى مزارعي النخيـــل عموما وأهالي 
المنطقة الغربية على وجه الخصوص، لما له من 
أثـــر واضح في تطوير البنية التحتية الزراعية 
في المنطقة وتشـــجيع ســـكانها للحفـــاظ على 

شجرة النخيل والاعتناء بها.
وتشكل مسابقات الرطب الفريدة من نوعها 
هدفا للجميـــع للحصول علـــى المراتب الأولى، 
حيـــث يتم إعـــلان النتائج بعد القيـــام بتدقيق 
المزارع وفقا لمعايير دقيقة متعدّدة تشمل النظافة 
العامّة للمزرعة، والعناية بالنخلة، واســـتخدام 
أســـلوب الري الأمثل في توفير مياه الســـقي، 
إضافـــة إلى الالتزام بمواعيد تســـليم العيّنات 
حســـب الفئات والتواريخ التـــي يتم تحديدها 
من قبل اللجنة المنظمة. وصرح المزروعي ”يعد 

السوق الشعبي الذي يقام على هامش مهرجان 
ليوا، جزءا لا يتجزّأ من فعاليات الحدث، حيث 
يُسهم في تسليط الضوء على التراث الإماراتي 
العريق، وترســـيخ ثقافتـــه المتوارثة عن الآباء 
والأجداد، كما سيُشـــاهد زوّار السوق الشعبي 
عن كثب دور المـــرأة الفاعل في الحياة البدوية 
التقليدية، حيث تشكّل ركنا أساسيّا في حصاد 
ما تنتجه الواحة من خيـــرات، وطريقة توارث 
المرأة البدوية من والدتها وجدّتها للطرق المثلى 
والخبيـــرة في ابتكار مصنوعات ومنتجات من 

سعف النخيل والرطب“.
ويحرص مهرجان ليـــوا للرطب على تقديم 
برامج غنية بالأنشـــطة والفعاليات للأطفال من 
مختلـــف الأعمار، مـــن خلال الاهتمـــام بزواره 
الذيـــن يتوافدون إليه بصحبـــة الأهل للتعرف 
على تاريخ النخيل وعراقـــة التراث الإماراتي، 
حيـــث تخصّص لهم قرية الأطفال التي تتضمّن 
هذا العام عروضا لمســـرح الطفل، ومســـابقات 
ثقافيـــة، وحكايـــات الراوي، فضـــلا عن ورش 
عمل فنية متنوعة. وتعد خيمة الأطفال الوجهة 
المفضلـــة لهم خـــلال فعاليـــات المهرجان، حيث 
يتعرفون على إرث الإمارات الغني في إطار من 
المرح والفن، كما يطّلعون على تاريخ ليوا وأهم 

القلاع فيها، وأهمية النخيل والرطب.
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} كان الجمهور المغربي متحمســـا لمشاهدة 
قبل رمضان، بعدما  سلســـلة ”كبور ولحبيب“ 
تـــم الإعـــلان عن غيـــاب دنيا بوطـــازوت التي 
في الجزأيـــن الأولين  لعبـــت دور ”شـــعيبية“ 
لسلسلة ”الكوبل“، في الموسمين الماضيين، 
وكان متخوفا من وقوع خلل في السلســـلة أو 
عدم نجاحها، إلاّ أن السلســـلة لـــم تتأثر بهذا 
الغياب، وحققت نجاحا لافتا ومتابعة ساحقة 

لا تضاهيها أي سلسلة كوميدية أخرى.
ولعب ماجد الســـعيدي في سلسلة ”كبور 
ولحبيـــب“، دور عزيـــز حارس العمـــارة التي 
يعيشان في غرفة على  و“لحبيب“  كان ”كبور“ 
سطوحها، حيث كان ينقل أخبار سكان البناية 
ومـــن بينهـــا أخبار ”كبـــور“ و“لحبيـــب“ إلى 
مالكتهـــا خديجة، وهو مـــا كان يخلق مواقف 
هزلية ســـاخرة، ناتجة عن عمـــق الصدام بين 
وشـــعبوية حارس  بدويـــة ”كبور ولحبيـــب“ 

العمارة وصاحبتها.
وعن ســـر النجاح الذي حققته السلســـلة، 
كشف السعيدي، في حواره مع ”العرب“، قائلا 
”إن ســـر هـــذا النجـــاح يكمن أولا فـــي اختبار 
زاوية تناول موضوعات السلسلة، التي تتسم 

بالكثير من العمق من حيث ملامســـتها جوهر 
الشـــخصية المغربية التي تميـــل وبقوة إلى 
قصـــص المكر والخدعـــة والتحايل، من خلال 
الاعتماد على الســـخرية من الذات ومناقشـــة 
المواضيـــع الاجتماعيـــة القريبـــة مـــن الفرد 
المغربي، المســـتوحاة من العالم الذي ترعرع 
فيـــه، حيث تم إســـقاطها ومعالجتها في قالب 

هزلي“.
ومن الملاحظ، يضيف السعيدي ”أن فكرة 
السلســـلة لم تخرج عن ثيمة نمطية مستهلكة 
وهي شخصية البدوي، في سلوكه وتصرفاته 
في فضاء البادية، بالإضافة إلى البســـاطة في  
الديكور والإكسســـوارات، كلها عوامل جعلت 

السلسلة تثير إعجاب عدد كبير من الجماهير 
المغربيـــة وتركت صدى طيبـــا داخل المغرب 

وخارجه“.
عن  وعبر بطل سلســـلة ”كبـــور ولحبيب“ 
مدى ســـعادته لردود الفعـــل الطيبة والنجاح 
الباهر الـــذي حققته السلســـلة، في حين أننا 
نعرف أنه من الصعب إضحاك المغاربة الذين 
هم بدورهم يعيشـــون مواقف هزلية ســـاخرة 
فـــي معيشـــهم اليومـــي علـــى أرض الواقع، 
مرجعا ذلك إلى انسجام فريق العمل وتكامله، 
وحرص حســـن الفذ على أبسط الأشياء، حيث 
كان هـــدف فريق العمل قد تلخـــص في جملة 
بســـيطة مفادهـــا ”لا مجـــال للخطـــأ“، كما أن 
أجواء التصوير كانت مشجعة للخروج بعمل 
ناجـــح ومنســـجم. ويقول الســـعيدي ”الحمد 
لله أننا نجحنـــا في إدخال البهجة على قلوب 
المغاربـــة في وقـــت عبروا فيه عن ســـخطهم 
على الكثير من الأعمـــال الرمضانية“. وعرفت 
سلســـلة ”كبـــور ولحبيب“ بطابعهـــا الهزلي، 

من خلال تســـليطها الضوء على الصدام بين 
الطبيعة البدوية لسكان القرى المغربية وبين 
نمـــط العيـــش العصري فـــي قالـــب كوميدي، 
وتطرقت السلســـلة إلى الحياة الجديدة التي 
يعيشـــها ”كبور ولحبيب“، اللذان يقطنان في 
غرفـــة على ســـطح بناية في المدينـــة العتيقة 

بالدار البيضاء.
وبعد نجاحه في سلسلة ”كبور ولحبيب“، 
بـــدت طموحات الشـــاب ماجد الســـعيدي قد 
تجاوزت الحدود لتحلـــق به إلى عالم الأعمال 
العالميـــة، حيث سيشـــارك، بـــدور صغير في  
الذي يلعب بطولته،  الفيلم الأميركي ”بيروت“ 

الممثل الأميركي جون هام.
وفـــي هـــذا الخصوص قال الســـعيدي في 
لقائه مع ”العرب“ إنه يشارك في فيلم ”بيروت“ 
الـــذي يتم تصويـــره حاليا فـــي مدينة طنجة 
شـــمال المغرب، بعدما تم اختياره للمشـــاركة 
في هذا العمل عن طريق ”الكاســـتينغ“، ليكون 

من بين الممثلين المشاركين في هذا الفيلم.
ويشـــار إلى أن هذه التجربـــة لم تكن هي 
الأولى لـماجد السعيدي في الأعمال العالمية، 
حيث ســـبق وأن شـــارك في الجزء الثاني من 
فيلـــم ”بيرو دي لي جون ديـــس“ بعد النجاح 
الكبير الذي حققه الجزء الأول، حيث لعب فيه 

السعيدي دور شاب تركي.
واعتبـــر ماجـــد الســـعيدي، فـــي خلاصة 
أن تجربته فـــي ”كبور  حواره مـــع ”العـــرب“ 
ســـتضيف إلـــى مســـتقبله الفني  ولحبيـــب“ 
الكثير، بعدما كســـب ثقة ومحبة كبيرتين لدى 
الجمهـــور المغربي ما سيســـهل عليه الولوج 

إلى عالم السينما العالمية.

مهرجان ليوا للرطب يكرس في الأذهان ثقافة النخيل

نجاح ماجد السعيدي في الدراما المغربية يقوده إلى العالمية

ــــــت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي عن انطلاق الدورة  أعلن
الثانية عشــــــرة من المهرجان الذي تســــــتضيفه مدينة ليوا، حيث يتضمن المهرجان العديد 
من الفعاليات الكثيرة والمتنوعة، إضافة إلى باقة مميزة من الفعاليات التراثية ذات الصلة 

بالنخيل والرطب، التي ينتظرها أهل المنطقة الغربية والإمارات سنويا بفارغ الصبر.

تركت سلســــــلة ”كبور ولحبيب“، من تأليف حسن الفذ ”كبور“، وهيثم مفتاح ”لحبيب“، بعد 
شهر رمضان، أثرا إيجابيا لدى الجمهور المغربي، حيث مازال يتردد صداها على مواقع 
التواصل الاجتماعي بالمغرب، مع بروز اســــــم ماجد الســــــعيدي الذي جسد دور حارس 

العمارة في السلسلة.

ســـر نجـــاح شـــخصية عزيـــز فـــي 

السلســـلة، يكمن في ملامســـتها 

جوهـــر الشـــخصية المغربية التي 

تميل إلى قصص المكر والتحايل

 ◄

بشـــكل  ليـــوا  يرســـخ  المهرجـــان 

خاص والمنطقة الغربية بشـــكل 

عـــام كوجهـــة مهمة علـــى خارطة 

السياحة العالمية

 ◄

[ النخيل والتمور رمز لأصالة الماضي وخير للحاضر وضمانة للغد

«كبور ولحبيب} مثل نقطة تحول لماجد السعيدي

إبراز للثقافة الإماراتية

ماجد السعيدي:

تجربتي في «كبور 

ولحبيب} ستضيف إلى 

مستقبلي الفني الكثير

اعتذرت الفنانة المصرية ريهام حجاج عن المشـــاركة في بطولة مسلسل «ولاد تسعة} للنجمة 

اللبنانية نيكول سابا وخالد سليم، بسبب ارتباطاتها المهنية الأخرى.

تجهز النجمة المصرية ياســـمين عبدالعزيز حاليا، لأول بطولاتها في الدراما التلفزيونية والذي 

لم تستقر على عنوان له بعد، مؤكدة أنه لن يكون كوميديا بالأساس.

} تابعتُ كالملايين من المشاهدين العرب 
العديد من المسلسلات الدرامية في 

شهر رمضان الماضي، وأقر بأن العديد 
منها كان موازيا للواقع ويطرح مشاكل 

المواطن العربي بجرأة ومصداقية، لكنني 
شعرت بخيبة أمل، إذ تبين لي أن سقف 
الحرية في عالمنا العربي مُنخفض جدا، 

كما هو سقف أي إبداع، وبأن ثمة خطوطا 
حمراء لا تستطيع الدراما تجاوزها، حتى 
أن المشاهد الجاد والمنتبه يشعر بمقص 

الرقيب في مشاهد عديدة.
أستشهد هنا مثلا بمسلسل ”الندم“ 

وهو من أجود المسلسلات التي شاهدتها 
ويحكي عن سوريا قبل الثورة وبعدها 

في مشاهد متداخلة وتعتمد على الخطف 
خلفا (الفلاش باك)، صحيح أن المسلسل 

سوري بامتياز، لكنه يعكس الواقع في 
كل المجتمعات العربية، خاصة الدول 
العربية المشتعلة بالحروب والعنف 
كالعراق وليبيا واليمن.. والتي كلها 

تعاني من إحدى أهم القضايا الإنسانية 
وهي مشكلة المُعتقلين السياسيين، 

ومعظمهم من الشبان الناشطين على 
الفيسبوك أو الذين اتخذوا مواقف 

مُعارضة للأنظمة الحاكمة، لم أجد أي 
معالجة درامية حقيقية لقضية المُعتقلين 

السياسيين الذين لا يقدمون للمحاكمة 
والذين لا يعرف أهلهم في أي فرع أمني 

هم! حتى أنهم لا يعرفون هل أولادهم 
أحياء أم أموات؟

مثلا نجح مسلسل ”الندم“ في تسليط 
الضوء على طبيب شاب تم اعتقاله 

بطريقة وحشية ولتهمة غير واضحة، 
ودفع أهل خطيبته الملايين ليعرفوا 

في أيّ فرع أمني تم احتجازه ثم دفعوا 
الملايين ليعرفوا إن كان حيا أم ميتا، 

ثم دفعوا أيضا الملايين ليُقدم للمحاكمة 
وليعرفوا تهمته الحقيقية التي تبين دون 

أي دليل أو إثبات أنه جاسوس.
وهذا ما يحصل في الواقع تماما، لكن 
عند هذه النقطة انتهت المعالجة الدرامية 

للطبيب الشاب المُتهم بأنه جاسوس، 
وإذا حسبنا الزمن الذي استغرقه طرح 
قضية المعتقل على مدى ثلاثين حلقة 

في شهر رمضان، لما تجاوز الزمن ربع 
الساعة في ثلاثين حلقة!

ثمة مشهدان أو ثلاثة لطريقة تعذيب 
المُعتقل ونزع الاعترافات منه، ولا أكثر 

من ذلك! وبدا مسلسل ”الندم“ وكذلك 
حلقات مسلسل ”بقعة ضوء“ وغيرها 

كما لو أنها ضربة على الحافر ثم ضربة 
على النافر، وتلك المُعالجة الناقصة 

لمشكلة حيوية جدا وأساسية في حياة 
الشعوب، وهي الحرية تُفيد الأنظمة 
الحاكمة الشمولية والاستبدادية، إذ 

أنها تُعتبر مُتنفسا للجماهير الغاضبة 
والمذلولة بعيش لا يمت للكرامة والحرية 
بصلة، بل إن الكثير من الأنظمة الشمولية 

الاستبدادية تعتمد على الفن المسرحي 
أو التلفزيوني وتسمح لهما بانتقادها كي 

تنفس عن الغضب المتفاقم والكامن في 
نفوس الناس، والكل يعرف في سوريا أي 
تنفيس كبير قدمته مسرحيات دريد لحام، 

خاصة مسرحية ”كاسك يا وطن“.
كنت أتمنى أن أحضر مسلسلا تجرأ 

على مقص الرقيب، وتجاوز الخطوط 
الحمراء وأهمها موضوع المعتقلين 
السياسيين، بل ثمة مشاهد في هذه 
المسلسلات بدت كأنها تُلمع صورة 

النظام، إذ تربط حب الوطن بالوقوف إلى 
جانب النظام الحاكم، وتربط الوطنية 
الصادقة والدفاع عن الوطن بالنظام، 

كما لو أن المواطن لا يكون وطنيا وابنا 
”بارا“ لوطنه إن لم يقف في صف النظام، 
وكل من يقف في الاتجاه المعاكس فهو 

خائن وجاسوس.
لم يعد هناك من مشاهد ساذج فالكل 
يعرف نوايا كاتب السيناريو والمخرج 

والمنتج أيضا، ومسلسلات من نوع لقطة 
غزل للنظام الحاكم ولقطة تعاطف مع 
معتقل سياسي أُسقطت عليه تهمة ما 

لا تُقنع أحدا، حتى أن أحد الشبان وهو 
في السابعة عشرة من عمره ومُروع من 
بلوغه الثامنة عشرة ليلتحق بالخدمة 

العسكرية، قال لي ”شو مفتكرين عم 
يضحكوا علينا“، وطبعا يقصد كاتب 

السيناريو والإخراج وهو يتابع الحلقات.
للأسف سقف الحرية واطئ جدا 

في مجتمعاتنا العربية، ولكن لا يمكننا 
أن نلوم أنفسنا على أحلامنا بأن نجد 

مسلسلا تلفزيونيا يحترم عقل المشاهد 
ويقدس الحرية التي لا معنى للحياة 
دونها، أما أن تكون الأعمال الدرامية 

نوعا من التنفيس والتخدير للمشاهد، 
فهذا ما يُفقدها ليس مصداقيتها فحسب، 
بل جاذبيتها أيضا، لأن ثمة فرقا شاسعا 

بين الحقيقي والزائف.

سقف الدراما العربية

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

عبدالله بطي القبيسي: 

الرطب يشكل قيمة 

تاريخية واقتصادية في 

حياة المجتمع الإماراتي



صابر بليدي

} الجزائــر- لـــم تتـــوازن المكاســـب المهنية 
والاجتماعية التي حققهـــا قطاع التعليم في 
الجزائر، مع طموحـــات الجزائريين لتطوير 
المنظومـــة التربويـــة رغـــم ضمـــان القوانين 
الجزائريـــة لمجانيـــة التعليـــم من المدرســـة 

الابتدائية حتى الجامعة.
والتعليم في الجزائر إجباري حتى ســـن 
الـ16، لكن ذلك انعكس على تراجع مســـتوى 
إدارة العمليـــة برمتهـــا، إلى جانـــب تغلغل 
في  والأيديولوجية  السياســـية  التجاذبـــات 
المنظومة، ما أدى إلى رهن التعليم الجزائري 

وتراجعه إلى ذيل التصنيف العالمي.
وتراهن الحكومـــة الجزائرية على جرأة 
وزيرة التربية نورية بن غبريت، لكسر الكثير 
مـــن الحواجز والتابوهات في قطاع التعليم، 
بدءا من أســـاليب الإدارة إلى إصلاح واســـع 

النطاق.
ووفرت بـــن غبريت لقطاع التعليم حماية 
سياســـية كبيرة فـــي وجه انتقـــادات لاذعة 
طالت مسؤوليه مرارا خلال الأشهر الماضية، 

وهو ما أثار دعوات إلى إقالتها.
كما اســـتطاعت بن غبريـــت الصمود في 
وجه حملات انتقاديـــة واحتجاجية تزامنت 
مع تســـريب امتحانـــات شـــهادة البكالوريا 

(الثانوية العامة).
ورغـــم ذلـــك تصـــر الوزيـــرة الجزائرية 
على بدء جلســـات وطنيـــة لإصلاح المنظومة 
التربوية خـــلال أيام. ومن المقرر أن تشـــمل 
الجلسات، التي ســـتضم سياسيين ونشطاء 
إلى جانب متخصصين في التعليم الجزائري، 
إصلاح شـــهادة البكالوريا تحديدا، وإطلاق 
مـــا يعرف بالجيـــل الثاني مـــن الإصلاحات 
الشـــاملة، لتدخل حيز التنفيذ خلال الموســـم 

الدراسي المقبل.
السيــاســـية  التجــــاذبـــات  وســـيطرت 
والأيديولوجيـــة علـــى المدرســـة الجزائريـــة 

وبقيـــت رهينة هـــذا النوع مـــن التجاذبات 
طوال سنوات، وهو ما أطال عمر الأزمة التي 

تهيمن عليها.
وحتى الحركات الاحتجاجية التي تنفذها 
مـــن حين لآخـــر نقابـــات فاعلة فـــي القطاع، 
اكتفت بالمطالبات الفئوية المتصلة بالظروف 
المهنيـــة والاجتماعية للأســـاتذة والموظفين، 
دون أن تفتح نقاشـــا حول مضمون المنظومة 
التربويـــة، التـــي تؤثـــر كثيرا في مســـتقبل 

الملايين من الطلاب.
وتخصـــص الحكومـــة الجزائريـــة ربـــع 
الميزانيـــة القوميـــة لقطاع التعليـــم. ويضم 
القطاع قرابة عشرة ملايين طالب، ويعمل به 
حوالي مليـــون معلم وموظف، وهو ما جعله 

أكثر القطاعات نفوذا في البلاد.
أي  الجزائـــريـــة  الحكــومـــة  وتتفـــادى 
مواجهات مع النقابـــات والجمعيات المهتمة 
بتطوير التعليم، تجنبـــا لإضرابات محتملة 
قـــد تعطـــل العمـــل بالقطـــاع، وتنتقـــل إلى 

قطاعات أخرى.
ورغم ســـماح القوانين الجزائرية للقطاع 
الخاص بالاســـتثمار في التعليم فإن نســـبة 
المدارس الخاصة لا تتعدى 2 بالمئة بحســـب 

إحصائيات غير رسمية.
وتتركـــز هـــذه النســـبة في المســـتويات 
التعليمية الأولى، وأغلـــب من ينتمون إليها 
مـــن أبنـــاء العائـــلات الثرية، بينما يشـــكل 
التعليـــم الحكومـــي الغالبية الســـاحقة في 

البلاد.
والتعليـــم العالي في الجامعات والمعاهد 
حكومي، وأعلنت مصـــادر في وزارة التعليم 
العالي عن تقدم مســـتثمرين لإنشاء جامعات 

خاصة.
وتشكل مجانية التعليم في الجزائر أحد 
مكتســـبات الاســـتقلال الوطني، لكنه تحول 

بمرور الوقت إلى عبء على كاهل الحكومة.
ويـــرى مراقبون فـــي الجزائـــر أن قطاع 
التربية والتعليم يشكل ساحة معركة رئيسية 
لإدارة الصراعات السياسية والأيديولوجية، 
بينما تغيب النقاشـــات الحقيقية والمحايدة 
حـــول تطوير المنظومة المحلية وحمايتها من 

الاتجاهات السياسية.
ففـــي كل مناســـبة يفســـح فيهـــا المجال 
لإعـــادة النظـــر والبـــدء بالإصـــلاح ينحرف 

الســـجال إلى نزاعات بين التيـــارات الفكرية 
والأيديولوجيـــة، ويتوقـــف بعدهـــا، وتفوت 
فرصة علـــى الطلاب الجزائريين، للمرور إلى 
مرحلـــة تعليميـــة جديدة تواكـــب التطورات 

المتسارعة في العالم.
ويقول اليزيد قنيفـــي، المحلل الجزائري، 
إن ”النقاش حول إصلاح المدرسة الجزائرية 
ينبغـــي أن يأخـــذ منحى البحـــث المعمق في 
مجالات علوم التربية، بدل الغرق في فنجان 
الجـــدل السياســـي العقيم الـــذي لا يولد إلا 
اليـــأس والحســـرة والأســـف والبـــكاء على 

الأطلال“.
وأزمـــة التعليـــم في الجزائـــر واحدة من 
أوجه أزمات المجتمع والصراع الأيديولوجي 
الأزلي بين التياريـــن المحافظ المرتبط بالقيم 
الروحية والحضارية المشرقية، والفرانكفوني 
المتربـــط بالقيم الغربية وفرنســـا تحديدا، لا 

سيما على مستوى الثقافة واللغة.
وأثارت دعـــوة وزيرة التربية خلال العام 
الماضـــي إلـــى اعتمـــاد اللهجـــة الدارجة في 
المراحل الأولى للتعليم، ثم الاســـتعانة خلال 
الأشـــهر الماضية بفريق من خبـــراء التربية 

الفرنســـيين لإصـــلاح المنظومـــة الوطنيـــة، 
وحتـــى إعـــادة النظر في مضمـــون وتوقيت 
التربية الإسلامية، سخط الفعاليات والقوى 
المحســـوبة على التيار العروبي والإسلامي، 
التـــي دعـــت الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة 
إلى التدخل مـــن أجل إقالـــة الوزيرة ووقف 
الانحـــراف عما أســـمته بـ“الثوابت الوطنية 

والقومية“.
وتوجه أصابـــع الاتهام إلـــى بن غبريت 
الثانـــي“،  الجيـــل  ”بإصلاحـــات  بالتفـــرد 
التيـــار  أنصـــار  مـــن  لفريـــق  وإســـنادها 
الفرانكفونـــي، بعيـــدا عـــن أي مســـاهمة أو 
نقاش موسع لمختلف الفعاليات الناشطة في 

القطاع. 
كمـــا يتهمهـــا الكثيـــرون بالتعجيـــل في 
الإصلاحـــات لتدخـــل حيـــز التنفيـــذ بداية 
من الموســـم الدراســـي المقبل، رغـــم ما تراه 
تلك الأوســـاط ”رفضا واســـعا مـــن المجتمع 

للإصلاحات“.
وأثـــارت الخطـــوات المعلنة مـــن قبل بن 
غبريت ووزير التعليـــم العالي طاهر حجار، 
هواجـــس لدى رمـــوز التيـــار المحافظ حول 

انتصـــار خصومهـــم فـــي فـــرض مشـــاريع 
الجامعيـــة  المنظومتـــين  فـــي  فرانكفونيـــة 
والمدرســـية، خاصة مع المؤشـــرات الصادرة 
عن الرئاسة حول انحيازها لصالح فريق بن 

غبريت.
وتخصـــص الحكومة الجزائرية ســـنويا 
موازنـــة كبيـــرة، لإنجـــاز وترميـــم الهياكل 
والوسائل الدراسية وتغطية أجور الأستاذة 
والموظفين. ورغـــم ذلك يواجه القطاع العديد 
مـــن المعوقـــات أثـــرت علـــى أدائـــه، وعرف 
تدهورا لافتـــا خلال الســـنوات الأخيرة، مع 
تفشـــي ظاهرة العنف المدرســـي والغش في 
الامتحانـــات، وارتفاع معدل عدد المتســـربين 

الذي وصل إلى نصف مليون طالب سنويا.
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الجزائر: تعليم الإصلاح أولا قبل إصلاح التعليم

أحمد حافظ

} القاهرة – أجبرت وقائع تسريب امتحانات 
الثانويـــة العامـــة فـــي مصـــر، الحكومة على 
إدارة  فـــي  التقليديـــة  الأســـاليب  اســـتبدال 
الامتحانات، والانخراط في عالم التكنولوجيا 
التي لطالما عجزت عن تطبيقها طوال السنوات 

الماضية.
وبعـــد الهزيمة التي منيـــت بها في تأمين 
الامتحانـــات، اضطـــرت الحكومة إلـــى تغيير 
أنظمة الامتحانـــات برمتها في جميع المراحل 
التعليميـــة، بحيـــث يتم إبعادها عـــن التدخل 
البشـــري، والاعتماد بدلا عن ذلك على وسائل 

تكنولوجية حديثة.
وشـــهدت امتحانات الثانويـــة العامة في 
مصـــر سلســـلة من التســـريبات علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، وجرى بيـــع عدد منها 
لمعلمي الـــدروس الخصوصيـــة بمبالغ مالية 
وصلت إلـــى 20 ألف جنيـــه للامتحان الواحد 
(حوالي ألفي دولار)، وتم القبض على عدد من 
المتهمين بوازرة التعليم لضلوعهم في تسريب 

الامتحانات.
وقالت مصـــادر بوزارة التربيـــة والتعليم 
إن التوجـــه الجديد في  المصريـــة لـ“العـــرب“ 
الامتحانـــات يعتمـــد كليّا علـــى التكنولوجيا 
الحديثـــة ”إذ لم يعد مقبولا أن يحارب الطلاب 
والمعلمون الـــوزارة بأجهزة إلكترونية حديثة 
يســـربون من خلالها الامتحانات، وفي المقابل 
تصر الوزارة علـــى مواجهتهم بأنظمة قديمة 

تعود إلى العشرات من السنين“.
وكشفت المصادر، المشاركة في لجنة تطوير 
الامتحانات، عن اقتراحين؛ الأول أن يتم إلغاء 
الاستخدام الورقي تماما في الامتحانات على 

أن يعـــرض الامتحان داخـــل اللجان من خلال 
”لوحـــة (ســـبورة) ذكية“ تتصل مباشـــرة عبر 
الإنترنت بوزارة التعليم، وتعرض الامتحانات 
عليهـــا إلكترونيا بجميع اللجـــان في توقيت 

واحد، وهذا النظام سيمنع التسريب تمامًا.
ويتمثـــل الاقتراح الثاني في تغيير شـــكل 
الامتحان تمامًا، بحيث يكون لكل ورقة أسئلة 
برقم ســـري، يتصل مباشـــرة عبـــر الإنترنت 
بالموقـــع الرســـمي للـــوزارة، علـــى أن تجري 
طباعة الامتحان داخل اللجنة، وليس بالنظام 
المعمـــول بـــه حاليًـــا، بطبع الامتحانـــات قبل 

موعدها بشهر كامل.
ويشـــمل هذا الاقتراح أيضا تغيير شـــكل 
الامتحان ومنع وجود أسئلة ”سهلة في الغش 
أو التسريب“ مثل ”اختر الإجابة الصحيحة“، 
بحيث تعتمد 70 بالمئة من الأســـئلة على الفهم 

و30 بالمئة على الإبداع والابتكار.
ويرى خبراء في التربية أن تطبيق أي من 
الاقتراحين سيشكل مجازفة محفوفة بالمخاطر، 
إذ أن كليهما يعتمد على التكنولوجيا بشـــكل 
أساسي، وهو ما يعني ضرورة توافر الوسائل 

التكنولوجية في جميع اللجان.
كما سيتطلب كل منهما ضمان عدم انقطاع 
التيـــار الكهربائي طـــوال فتـــرة الامتحانات، 
وهـــو أمر صعب للغاية في ظل عدم اســـتقرار 
الكهربـــاء بالبـــلاد، إضافة إلـــى  صعوبة مد 
اللجان بالإنترنت، فضلا عن مســـألة التعامل 
مع الطلاب المصابـــين بصعوبات في الإبصار 

وقدرتهم على الاستجابة لـ“اللوحة الذكية“.
وقـــال محمـــود أبوالنصر، وزيـــر التربية 
والتعليم الأســـبق، إن ”الامتحانات المشـــفّرة 
هي الحـــل الأمثل لوقـــف عمليات التســـريب 
التي تحدث كل عام، ولـــم يعد ممكنًا مواجهة 
ســـلبيات تكنولوجيا الجيل الرابع والخامس 
بحلـــول تقليدية، لأن اســـتخدام التكنولوجيا 
الحديثة فـــي الامتحانات يقضـــي على جميع 
ســـلبياتها، ســـواء أكانت تســـريبات أم غشّا 

جماعيّا“.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن ”الامتحان المشـــفر 
يطبع مع انطلاق وقت الامتحان في كل اللجان 

على التوازي بالتعاون مـــع وزارة الاتصالات 
من خلال كود مشـــفر يســـمح لرئيـــس اللجنة 
بطباعة الامتحـــان بعد دخول الطلاب اللجان، 
وهـــذا للقضـــاء على أخطـــر مرحلـــة تمر بها 
الامتحانـــات وهي مراكز التوزيع ومرحلة نقل 

الأسئلة“.
وأكدت مصادر حكوميـــة رفيعة لـ“العرب“ 
أن تغيير أنظمة الامتحانات ”قادم لا محالة، لأن 
هناك توجيهات مشددة من رئيس الجمهورية 
بالانتهاء من المنظومـــة الجديدة للامتحانات 
خلال أســـابيع قليلة لعرضها على الرأي العام 
الغاضب جدا من التسريبات، وتهدئة الشارع 

وطمأنـــة أولياء الأمور، خاصة أن الأكثرية من 
المصريـــين ينظرون إلى النظـــام كله باعتباره 

فشل في إدارة الامتحانات وتأمينها“.
والسبب الرئيسي في تسريب الامتحانات 
بمصر هـــو مرورهـــا بنحـــو 10 مراحل حتى 
وصولهـــا إلـــى الطالب داخل اللجنـــة، ما بين 
وضـــع الأســـئلة وكتابتهـــا بطريقـــة خاصـــة 
وطبعهـــا وتغليفهـــا ووضعها فـــي صناديق 
ووزنهـــا للتأكد من نوعية أوراقها وإرســـالها 
إلـــى مراكـــز توزيـــع الأســـئلة عبر ســـيارات 
وطائـــرات. وتســـاعد كل هـــذه المراحـــل على 
التســـريب، وتحاول الحكومة اختصارها في 

مرحلة واحـــدة في الامتحانـــات، من الأجهزة 
السرية في الوزارة إلى الطالب مباشرة.

ومـــن ضمـــن آليات المشـــروع وجـــود رقم 
جلـــوس الطالـــب بعلامـــة مائيـــة علـــى ورقة 

الأسئلة حتى يصعب تسريب الامتحان.
بتأييد  وحظي اقتـــراح ”اللوحة الذكيـــة“ 
رأفت جودة، أســـتاذ نظـــم تطوير الامتحانات 
بجامعة الإسكندرية، بحيث يتم تجنب طباعة 
الأسئلة نهائيا، عن طريق وجود شاشة عرض 
”بروجكتـــور“ فـــي كل لجنة امتحـــان متصلة 

بشبكة معلومات الوزارة.
ويظهـــر علـــى الشاشـــة الامتحان بشـــكل 
تلقائـــي أمـــام الطلاب لحظة بدايـــة الامتحان 
دون الحاجة إلى طباعة، ويكون التواصل بين 
الوزارة والطالب مباشرة، و“مادام هناك تدخل 

بشري في الامتحانات لن يتوقف التسريب“.
إن القضية برمتها تحتاج  وقال لـ“العرب“ 
إلى ”إرادة سياســـية، وثـــورة للتغيير وليس 
للإصلاح فقط، وغير مبرر أن يتحجج البعض 
بأزمة الكهرباء وانخفـــاض معدلات الإنترنت 
بالمدارس، لأن هـــذه أزمة دولة، وإذا كان هناك 
تخوف على ضعاف البصر، فيمكن عمل لجان 

بمواصفات خاصة لمثل هذه الحالات“.
وقال إن الحديث عن قطـــع الإنترنت أثناء 
الامتحانـــات ”حل مجنـــون لن يؤتـــي ثماره، 
والمطلوب تغيير نظام الامتحانات ومضمونها 
كليّا، وإلغاء كل الطرق التي تعتمد على الحفظ 
والتلقين، وزيادة أســـئلة الفهم والإبداع، لأنه 
وكل  فيهـــا،  الغـــش  أو  تســـريبها  يمكـــن  لا 
طالب يعتمد على نفســـه فقـــط، وبالتالي فإن 
التكنولوجيـــا الحديثـــة مـــع مضمـــون جديد 
للامتحانـــات أقوى ســـلاح، ولا يمكن تجاهل 

أحدهما على حساب الآخر“.

لم يعد أمام الحكومة المصرية سوى التكنولوجيا لوقف تسريب الامتحانات
[ عرض الامتحان على لوحة ذكية، أو طباعته داخل اللجنة مباشرة

سياسات الإصلاح الشكلي

انكفاء حكومي على خطط بلا مردود

لا يصل السياسيون وخبراء التعليم في الجزائر إلى جوهر المشكلة في كل مرة يجتمعون 
ــــــة وصراعات  فيهــــــا لمناقشــــــة إصلاح القطــــــاع، إذ تختطف النقــــــاش تجاذبات أيديولوجي

شخصية، وتكون النتيجة إنفاق ربع الموازنة على التعليم كل عام دون أي نتيجة تذكر.

[ وزيرة التربية تتحدى تابوهات المجتمع لإصلاح التعليم  [ تخصيص ربع الميزانية القومية للتعليم دون جدوى

أزمة التعليـــم في الجزائر انعكاس 
للصراع الأزلي بين التيار المحافظ 
وأنصـــار  الإســـلامي   - العـــروبـــي 

الفرانكفونية الفرنسية

◄

لجنة بن زاغو التي أرست أسس إصلاحات الجيل الثاني أهملت الخصوصية الجزائرية، وهو مشروع خاضع برمته لمعطيات العولمة، 
وهدفه إخراج مواطن لا لون ولا طعم ولا رائحة له.

التهامي ماجوري 
عضو المكتب الوطني بجمعية العلماء المسلمين

اليزيد قنيفي: 
إصلاح التعليم لا يجب أن 

يغرق في فنجان الجدل 
السياسي العقيم

محمود أبوالنصر: 
الامتحانات المشفرة هي 

الحل الأمثل لوقف عمليات 
التسريب

رأفت جودة: 
القضية برمتها تحتاج إلى 

إرادة سياسية وثورة للتغيير 
وليس للإصلاح فقط



} الربــاط - أكد الفارو ودي فاسكونســـيلوس 
مدير المشـــاريع في شـــبكة ”مبادرة الإصلاح 
العربـــي“ (شـــبكة مراكز بحثية مســـتقلة)، إن 
المغـــرب أحرز خلال الســـنوات الأخيرة تقدما 

مهما في مجال حرية الصحافة.
وأوضـــح فاسكونســـيلوس خـــلال تقديمه 
للملاحظـــات الختاميـــة فـــي النـــدوة الدولية 
الخامســـة حـــول حريـــة الإعـــلام، ”التواصل 
والحريـــة: تحـــدي الإدراك“، فـــي الربـــاط، أن 
تحليـــل وضعيـــة الإعـــلام وحريـــة الصحافة 
بالمغـــرب، والـــذي تنجزه مؤسســـات مغربية 
لـــه تأثير جدّ إيجابي، مشـــيرا إلـــى أن تقييم 
المنظمات الدوليـــة إيجابي أيضا لأنه يضفي 
المزيـــد من المصداقية على التحليل، وذلك في 

أفق تحقيق المزيد من التقدم.
فاسكونســـيلوس،  تصريحـــات  وتأتـــي 
بالإضافـــة إلـــى مختصين دوليين في شـــؤون 
الصحافـــة، بعد انتقادات مـــن منظمات عديدة 
لواقع الصحافة فـــي المغرب، والتي رد عليها 
المســـؤولون المغاربة مـــرارا بأنها تفتقد إلى 
الواقعيـــة والنظـــرة الكلية الشـــاملة للمســـار 

الديمقراطي في البلاد.
وأبرز الباحث فاسكونسيلوس وهو أستاذ 
زائـــر فـــي جامعة ســـاو باولـــو بالبرازيل في 
ملاحظاته التي تناولت محور ”وسائل الإعلام 
والتواصـــل: الإدراكات أقوى مـــن الواقع“، أن 
مفهـــوم الإدراك فـــي الإعلام الغربي يكتســـي 
أهمية بالغة مع أنه لا يمثل الإشكالية الأساس، 
موضحـــا أن الإشـــكالية تتمثـــل فـــي ”صدمة 
الخطـــاب“ الذي أصبح أكثـــر تعددية وتنوعا، 
ويتعلـــق الأمر علـــى الخصـــوص بـ“الخطاب 
الإسلاموفوبي الذي لا يرى توافقا بين الإسلام 
والديمقراطية“، وهو خطاب مهيمن في العديد 
مـــن البلـــدان الأوروبية وغيرهـــا. وأضاف أن 
هناك في المقابل خطاب الإنســـانية المشتركة 
الـــذي لا يفرق مثـــلا بين ضحايـــا الاعتداءات 

الإرهابية مهما كان البلد الذي ارتكبت فيه.

وطرح المشـــاركون في الندوة آراءهم حول 
مشـــروع قانون الصحافة والنشـــر رقم 13-88 
الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في 
21 يونيو، وأكدت ياسمين كاشا، ممثلة منظمة 
”مراســـلون بلا حدود“ بمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، على أن المنظمة ”أخذت علما“ 
بمشـــروع قانون الصحافة والنشر رقم 13-88 
”وســـتتبع مســـار اعتماده عن قـــرب“، مؤكدة 
علـــى أنـــه ”إذا ما صـــدر المشـــروع بصيغته 
الحالية فإنه سيشـــكل تطورا، (…) على اعتبار 
أنه يتضمـــن مقتضيات متقدمـــة بمقارنته مع 
الإطار القانوني المعمـــول به حاليا في مجال 

الصحافة“.
وأشارت كاشـــا، خلال مداخلتها في ورشة 
”مفهـــوم حريـــة التواصـــل مـــن خـــلال تقارير 
البيئـــة  أن  إلـــى  المتخصصـــة“،  المنظمـــات 
القانونيـــة تدخـــل ضمـــن أبـــرز المؤشـــرات 
المعتمـــدة مـــن طـــرف المنظمـــة فـــي إطـــار 
منهجيتهـــا لتقييـــم حريـــة الصحافـــة، وذلك 
إلى جانـــب المؤشـــرات المتعلقـــة بالتعددية 

والحماية والاستقلالية وغيرها.
وأكـــدت علـــى أن ”الإشـــكالية المطروحـــة 
حاليا هي أننا إزاء صراع للتأثير على الإدراك 
بخصـــوص الواقـــع، وهو ما يجعلنا ننســـاق 
وراء الشـــكل وتغييب المضمون“، مشددة على 
أنه ”يجب تجاوز مســـألة الإدراك والتصورات 
لدى كل الأطراف، وفســـح المجال للاشـــتغال 
في العمق على المضمون، وهو ما ســـيجعلنا 
نتقدم، وما سيجعل المغرب يتقدم في تصنيف 

منظمة مراسلون بلا حدود، وهو ما نتمناه“.
وتناولت الندوة صورة المغرب في الإعلام 
الأميركـــي، وذكر محمد الشـــرقاوي الأســـتاذ 
بكلية تحليـــل النزاعات وحلها بجامعة جورج 
ماسون (واشـــنطن) إن المســـارات الرئيسية 
التـــي تهيمـــن علـــى تغطية الإعـــلام الأميركي 
للمغرب في عام 2016 تتمثل أساســـا في مسار 
الإصـــلاح على ضوء المقارنـــة التي يقوم بها 
صحافيـــون والبعض من الكتـــاب الأميركيين 
والتـــي تفيد بـــأن المغرب ”نجح فـــي تجاوز 
اختبار ما يســـمى بالربيع العربي“، وأن هناك 
إصلاحات دســـتورية مكنـــت بالخصوص من 
توســـيع ســـلطات الحكومة وتحقيق إنجازات 

سياسية.

وأضـــاف الشـــرقاوي فـــي عـــرض حـــول 
موضوع ”تصور المغـــرب بالولايات المتحدة 
أن  الأميركية عبر وســـائل الإعـــلام الأميركية“ 
هناك مسارا آخر يتمثل في الاهتمام بالمغرب 
مـــن خـــلال مكافحته للإرهـــاب، إذ تهيمن هذه 
الأخبـــار الآن أكثر من أي أخبار أخرى ســـواء 
تعلق الأمر بالكشـــف عن البعـــض من الخلايا 
المتشـــددة وتفكيكهـــا أو ضبـــط البعـــض من 
المغاربة الذين حاولوا الانضمام إلى جماعات 

متطرفة.
وأشـــار إلى أن عـــدة موروثـــات تاريخية 
وثقافيـــة وسياســـية تحكمـــت ماضيـــا فـــي 
الصـــورة النمطية لدى الأميركيين عن المغرب 
والمغاربة، مشـــيرا إلـــى أن الأميركيين عرفوا 
المغـــرب من خلال تجارب مجموعة من الكتاب 
والفنانيـــن الذيـــن زاروا البلـــد. ورأى أن هذه 

الصورة قد لا تكون واقعية.
واعتبـــر الباحـــث أن الصـــورة النمطيـــة 
للمغرب لدى الأميركيين تحتاج إلى تحديث من 
خلال اعتماد مسار عصري على مستوى اللغة 
والصورة، مشـــيرا إلى وجود نوع من الضعف 

على مستوى الانفتاح على الإعلام الأميركي.

من جانبها، سجلت ساندرا روخو فلوريس 
باحثـــة في مرصد الاستشـــراق الثقافي قســـم 
الأنثربولوجيـــا الاجتماعيـــة بجامعة غرناطة 
الإنتاجـــات المغربية في  (أســـبانيا) ضعـــف 
الفعاليـــات الســـينمائية المكســـيكية، مؤكدة 
أن الجمهـــور المكســـيكي على ســـبيل المثال 
يتطلع إلـــى التعرف علـــى الإنتاجـــات الفنية 
والســـينمائية المغربية بالرغـــم من محدودية 

البرمجة وغياب ترجمة هذه الأعمال.
تجدر الإشـــارة إلى أن هذه النـــدوة، التي 
نظمهـــا على مـــدى يوميـــن مركز الدراســـات 
والأبحاث في العلـــوم الاجتماعية ضمن إطار 
جامعـــة التنميـــة الاجتماعيـــة (دورة صيـــف 
2016)، بمشـــاركة خبـــراء وأســـاتذة جامعيين 
وممثلـــي منظمات وطنية ودوليـــة قد ارتكزت 
على إشـــكاليات الإعلام والتواصل، وناقشـــت 
محـــاور تهتـــم بعلاقة حريـــة التواصل في كل 
مـــن ”إشـــكالية الإدراك: المفاهيـــم والوقائع“، 
و“الثقافة والممارسة“، و“التحولات السياسية 
والاجتماعية“، و“تأثير القانون والمؤسسات“، 
وكذلك ”مفهوم حرية التواصل من خلال تقارير 

المنظمات المتخصصة“.
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ميديا
[ تصورات متجزئة في الإعلام الأميركي عن الواقع المغربي

الإعلام المغربي يكسب الرهان في مشروعه الإصلاحي

الإشكالات في قطاع الصحافة لا تلغي الخطوات الإيجابية

قدم خبراء إعلام دوليون تحليلا لوضعية الإعلام وحرية الصحافة بالمغرب، وتقييما لما تم 
تحقيقه، معتبرين أن ما تم إنجازه خطوة في الطريق الصحيح، لكنهم اعتبروا أن المغرب 
يحتاج إلى المزيد من الانفتاح على الإعلام الغربي، وتصحيح الصورة النمطية الســــــائدة 

لديه عن المغاربة.

صابر بليدي

} الجزائــر - قضت محكمة الجزائر العاصمة 
بأحـــكام مخففة في حـــق الإعلاميين المعتقلين 
فـــي قضية قناة ”الخبر“، حيـــث أنزلت أحكام 
الســـجن غير النافذة لمدة ســـتة أشهر، لكل من 
مهدي بن عيســـى،  مدير قنـــاة ”كا بي ســـي“ 
ومدير الإنتـــاج رضا حرتوف، وحكما بســـنة 
ســـجنا غير نافذ للمديرة المركزيـــة في وزارة 
الثقافة نورية عباســـي، خـــلال المحاكمة التي 
جرت الاثنين، وعرفت حضورا لافتا للعشـــرات 

من الإعلاميين والحقوقيين.
وكان المتهمـــون الثلاثة قـــد أوقفوا خلال 
شهر جوان الماضي، بتهمة الإدلاء بتصريحات 
كاذبة من أجل الحصول على رخصة، وســـوء 
اســـتغلال الوظيفة، وتسليم وثيقة لشخص لا 

حق له فيها، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة 
للســـلطة، لا ســـيما وأن القضيـــة تزامنت مع 
الصـــراع القضائي بين مجمع الخبر الإعلامي 
ووزارة الاتصـــال، من أجل إبطال صفقة البيع 
لرجل الأعمال المعارض للسلطة يسعد ربراب.

وأدت قضية التراخيص إلى توقيف إنتاج 
برنامجـــين تلفزيين كانت تبثهما قناة “ كا بي 
(أحد فروع المجمع)، الأمر الذي اعتبرته  سي“ 
فعاليـــات إعلامية وحقوقية، بأنه تضييق غير 
مســـبوق في الجزائر على الحريات الإعلامية، 
خاصـــة وأن البرنامجـــين عرفـــا بطابعهمـــا 
الكوميدي الناقد للســـلطة ولممارسات الدوائر 

الحكومية.
وكانـــت محكمة الجزائر قد قضت في وقت 
ســـابق، بتأكيد إبطال صفقـــة بيع المجمع إلى 
رجل الأعمال يســـعد ربراب، الأمـــر الذي أعاد 

الوضـــع في المجمع إلى مربـــع الصفر، وطرح 
من جديد ما أســـماه فريق الدفاع باســـتحالة 
تنفيذ الحكم، بالنظر إلـــى الإجراءات الإدراية 
التي تمت قبل إبرام العقد بين الطرفين، وأعاد 
طـــرح مصير المجمـــع الذي يضمّ عـــدة فروع 
وعقارات ومطابع، فـــي ظل الأزمة المالية التي 

يعاني منها منذ سنوات.
وكان كل مـــن مهـــدي بـــن عيســـى ورضا 
حرتـــوف، قد تم تعينهما على رأس القناة بعد 
إبرام صفقـــة البيع في مايو الماضي، كممثلين 
عـــن شـــركة ”نـــاس بـــرود“ -التابعـــة لمجمع 
”ســـيفيتال“ لصاحبـــه رجـــل الأعمال يســـعد 
ربـــراب- التي اســـتحوذت على أكثـــر من 90 

بالمائة من أسهم المجمع.
وحســـب تصريحـــات أولية لفريـــق دفاع 
اســـتئناف  المحبوســـين الثلاثة، فإنه ســـيتم 

الحكـــم لدى مجلـــس قضاء العاصمـــة (درجة 
تقـــاض ثانية) للمرافعة من جديد في القضية، 
موكليهم  وتمسك الفريق بما أســـماه ”براءة“ 
مـــن التهـــم الموجهـــة إليهـــم من طـــرف هيئة 

المحكمة.
ورأى مراقبـــون في الأحـــكام المخففة التي 
نزلـــت بحق المتهمـــين الثلاثـــة، وانتظار حكم 
البـــراءة بعد اســـتئناف الحكم لاحقـــا، بادرة 
تهدئـــة مـــن طـــرف الســـلطة تجـــاه فعاليات 
إعلامية وسياســـية أبدت معارضتها للسلطة، 
علـــى غرار مجمـــع الخبر الإعلامي، لا ســـيما 
وأن حملة انتقادات واســـعة نددت بما أسمته 
مسلســـل ”التضييق على الحريات“، ممّا أدّى 
إلى تكتـــل منظمـات حقـوقيـــة محلية ودولية 
ضدّ توجهات الســـلطة لفـــرض مقاربتها على 

المشهد الإعلامي.

تخفيف أحكام المعتقلين في قضية قناة {الخبر} الجزائرية لتهدئة التوتر

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ بدأ معهد الإعلام الأردني إجراء 
دراسة ”تقييم احتياجات التدريب 

الإعلامي للصحافيين الأردنيين“ في 
قطاعات الصحافة المطبوعة والإذاعة 
والتلفزيون والإعلام الرقمي. وأوضح 
عميد المعهد باسم الطويسي أنّ هذه 

الدراسة المسحية تأتي لسد فجوة 
في تقييم الحاجات التدريبية وبناء 

القدرات في قطاع الإعلام الأردني.

◄ قال رئيس جمعية المعلنين 
البحرينية، وعضو المجلس العالمي 
للجمعية الدولية للإعلان، خميس 

المقلة، إن الصرف الإعلاني في 
مملكة البحرين مازال يراوح مكانه 
في حدود ما بين ٥ و٦ ملايين دولار 

شهريا منذ بداية هذا العام.

◄ نظم العشرات من الناشطين 
والصحافيين العراقيين، الأحد، 

وقفة احتجاجية في ساحة التحرير 
ضد مشروع قانون حرية التعبير 

عن الرأي والتظاهر السلمي، وردد 
المحتجون هتافات ”لا لا لقانون 
تكميم الأفواه“، و“لا لا لتجريد 

الحريات“، و“البرلمان يصوت على 
منح الحصانة للفاسدين“.

◄ قال رئيس الوزراء التركي، بن 
علي يلدريم، إن كل وسائل الإعلام 
دون استثناء أظهرت موقفا وطنيا 

جيدا، وذلك في مؤتمر صحافي، بثته 
قناة ”تي آر تي“ التركية.

◄ اعترف أسطورة نادي أرسنال 
الإنكليزي تييري هنري، بأنه لا يزال 

يحلم بتدريب فريق الأرسنال، بعد 
أداء التزاماته بالعمل الإعلامي في 

”سكاي سبورتس“، حسبما نقلت 
البريطانية. صحيفة ”ذا صن“ 

باختصار

ياسمين كاشا:

الإشكالية المطروحة حاليا 

هي أننا إزاء صراع للتأثير 

على الإدراك بخصوص الواقع

«التنظيـــم الرشـــيد لصناعة الإعلام فـــي أي مجتمع لا بد أن يرتكز على فكرة الاســـتقلالية، 

وإتاحة الفرص للمال الخاص في استثمار الإعلام مع وضع قوانين تحد من الاحتكار}.

ياسر عبدالعزيز
أستاذ الإعلام في الجامعات المصرية

«ليس صحيحا أن المعلومة تســـبح في بحر من المجانيـــة، فمن يعطيها لا يتبرع بها، وإنما 

له أهداف معينة؛ قد تكون مثلا اختبار نيات، أو تشكيل حلقة ضغط، أو جس نبض}.

نهوند القادري عيسى
أستاذة البحث العلمي في الجامعة اللبنانية

} لا تكاد حادثة تقع إلا ورافقتها روايتان، 
هما الرواية الرسمية ورواية شهود العيان، 

قد تتطابق الروايتان وقد تتناقضان.
لكن ما ضاعف كثيرا من فرصة انتشار 
روايات شهود العيان في وقتنا الراهن هي 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشكـل مقاطع الفيديو الملتقطة 

بواسطة عدسات الهواتف النقالة غالبا 
علامة فارقة في العمل الإعلامي اليوم، أدلة 

دامغة على المجريات؛ مجرّد لقطات مشوشة 
قادرة على قلب الروايات الرسمية رأسا على 
عقب إلى درجة اتهام هذا النوع من الرسائل 

بأنه يحرف الأنظار ويشوش على الرأي 
العام.

مقاطع الفيديو صارت أيضا أداة لتعبئة 
وشحن الشرائح الاجتماعية الواسعة، 

صارت بديلا عن البيانات والخطب الرنانة، 
الميديا التي احتضنت مقاطع الفيديو قدمت 
شكلا تفاعليا من خلال دور جديد لما يمكن 

تسميته بالمواطن الصحافي القادر على 
قلب الأحداث وتعميق المصداقية، وليس 

التشويش على الرأي العام كما يزعم أعداء 
الحقيقة المباشرة.

في الحروب الطاحنة التي تضرب العالم 
العربي سواء في سوريا أو العراق أو اليمن 
أو ليبيا لعبت تلك المقاطع الفيديوية أدوارا 

مهمة في تغطية المعارك والصراعات
الأمر نفسه انتقل إلى الساحة الأميركية؛ 

مواجهات الأشهر الماضية بين السود 
ورجال الشرطة أظهرت مستوى الاستقطاب 

والعنصرية غير المسبوقة التي ضربت 
وسائل الإعلام، حقيقة أن نصف الأميركان 
البيض لا يكنّون الودّ لمواطنيهم السود، 

وصولا إلى نسبة معتبرة منهم تكنّ مشاعر 
عنصرية، الإعلام في صفّ الشرطة التي 
تطبق القانون ضد من يخرقه، اتهامات 

بانغماس السود في الجريمة، لكن ما لم يكن 
في الحسبان خاصة خلال أحداث هذا الشهر 

هو تسرب مقاطع الفيديو التي أظهرت 
عملية إعدام متعمدة مارستها الشرطة 

الأميركية بحق عدد من السود، وهي ليست 
مضطرة لارتكاب ذلك، لقد تسرّبت الصور في 

وسائل التواصل الاجتماعي وسرت سريان 
النار في الهشيم وصارت أبلغ رد على من 

يدّعي سلمية رجال الشرطة في تعاطيهم مع 
تلك الأحداث.

حتى الرئيس الأميركي وجد نفسه في 
زاوية حرجة، لم يستطع التغطية على جرائم 

الشرطة حيث قال ”إن تسجيلات الفيديو 
زادت من إدراك الناس لأبعاد هذه القضايا“.
كل الأعذار التي ساقها مسؤولو الشرطة 

في مؤتمراتهم الصحافية لم تصمد أمام 
مقاطع الفيديو التي أصابت الرأي العام 

بالصدمة لا سيما وهي تدخل إلى كل بيت، 
وتعرض أمام أنظار كل أميركي، بفضل 

وسائل التواصل الاجتماعي.

واقعيا لم يعد بالإمكان السيطرة على 
جموح هذا النوع من الوسائط الاتصالية 
وهي تتغلغل عميقا في المجتمع ويتحول 
مستخدمون عاديون للهواتف النقالة إلى 
مواطنين صحافيين من دون أن يشعروا، 
بل إنهم صاروا يقدمون رسائل صحافية 
خطيرة محملة بالأدلة الدامغة والقرائن.

فئات المهمشين صارت هذه الوسائط 
صوتا لهم والقصة ليست جديدة إذ تعود 

أولى مقاطع الفيديو التي وثقت انحرافات 
الشرطة أثناء أداء واجباتها، بل وعنصريتها 
في التعامل مع السود حتى عام 1991، عندما 

تم توثيق الاعتداء على رودني كينغ، سائق 
سيارة الأجرة الذي كان يتعرض إلى ضرب 

مبرّح من طرف رجال الشرطة، وقد ترتب 
على ذلك انطلاق تظاهرات حاشدة في مدينة 

لوس أنجلس الأميركية، ومذ ذاك صار دور 
المواطن الصحافي وأداته الفاعلة مقاطع 

الفيديو دورا لا يمكن تجاوزه أو التغاضي 
عنه.

الرأي العام يشوش عليه مواطنون صحافيون

طاهر علوان
كاتب عراقي

ّ

} لنــدن - تخلى وزيـــر الخارجية البريطاني 
بوريـــس جونســـون عـــن متابعـــة مســـيرته 
الصحافيـــة، وقـــرر التوقف عن كتابـــة مقاله 
الأســـبوعي في صحيفـــة ”ذي ديلي تلغراف“، 
واضعـــا حـــدّا لعقـــد بقيمـــة 250 ألـــف جنيه 
إسترليني (290 ألف يورو) سنويا، بحسب ما 

أعلنه المتحدث باسمه، الاثنين.
وقال المتحدث ”لن يكون مناسبا بالنسبة 
إليـــه أن يواصل كتابة مقالـــه احتراما لمهامه 

الجديدة كوزير“.
وجاء في تصريح عن ممتلكات رئيس بلدية 
لندن الســـابق نشـــر في أبريل، أن جونســـون 
حصـــل على 987097 جنيها إســـترلينيا (1,184 
مليــــون يــــورو) علـــى مقالاتـــه خــــلال أربـع 

سنوات.
عرف جونســـون، الصحافي الســـابق في 
”ديلـــي تلغراف“ والذي كان يعمل مراســـلا في 
بروكســـل بين 1989 و1994، بانتقاداته اللاذعة 
وسخريته من شـــخصيات سياسية بريطانية 

وقادة بارزين في العالم. 
كما تلقى جونســـون الـــذي ألّف كتبا عدة، 
مبلـــغ 469385 جنيهـــا (563 ألـــف يـــورو) عن 

حقوقه كمؤلف في الفترة ذاتها.
لقد أكســـبته مســـيرته الصحافية شـــهرة 
ومنحتـــه مكانـــة اجتماعية، وفتحـــت له باب 
العمل السياســـي، لينتخب عام 2001 نائبا في 

مجلس العموم، عن حزب المحافظين.
وأرجأت دار النشر ”هودر أند ستوغتون“ 
نشر كتاب له حول شكسبير بعد تعيينه وزيرا 
للخارجية. وكان يفترض أن يصدر الكتاب في 
أكتوبر القادم، وقد حصل جونسون على دفعة 
أولى من دار النشـــر قدرها 90 ألف جنيه (108 

آلاف يورو).
وســـيتقاضى جونســـون من الآن فصاعدا 
مبلغا قـــدره 135527 جنيهـــا (163 ألف يورو) 
ســـنويا، نصفه تقريبا مقابل مهامه كنائب في 

البرلمان.
وذكـــرت هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة على 
موقعهـــا، أن جونســـون أقيـــل مـــن صحيفة 
التايمز بسبب عدم الدقة في نقل التصريحات، 
كما فصـــل من منصب المتحدث باســـم حزب 
المحافظيـــن عـــام 2004، بســـبب كذبه بشـــأن 
علاقاته النســـائية، ولكن هذه المصاعب كلها 
لم تقض على مستقبله السياسي، مثلما فعلت 

مع غيره.
واســـتطاع أن يواجـــه العواصـــف التـــي 
اعترضـــت طريقـــه، ويتغلـــب عليهـــا، بفضل 
بلاغته الكبيـــرة، وقدرته على اللعب بالكلمات 
وتغيير المواقف الحرجة والصعبة، لصالحه 

في كل مرة.

بوريس جونسون يتخلى 

عن الكتابة الصحافية



تفاعـــل العراقيـــون علـــى مواقع  } بغــداد – 
التواصل الاجتماعي مع إدراج منظمة الثقافة 
والعلـــوم ”يونســـكو“ للأهـــوار فـــي الجنوب 

العراقي ضمن لائحة التراث العالمي.
ونشـــط هاشـــتاغ #الأهـــوار و#الأهوار_
قضية_عراقية على موقعي تويتر وفيسبوك، 
ورافق الابتهاج بين النشطاء العراقيين تبادل 
التهانـــي، وخصوصا من قبل مســـؤولين في 

الحكومة العراقية.
ونشـــرت الحكومة العراقية على صفحتها 
على فيســـبوك تذكر بإيجابيات القرار الجديد 
قائلة ”الأهوار لم تعد شأنا داخليا عراقيا.. لا 
يجوز تغييـــر معالمها الأثرية والتراثية.. الأمم 
المتحدة مسؤولة عن توفير حماية كاملة لها“.

ومع ســـعادة العراقيين بضم الأهوار على 
أهم لائحة تراث عالمية في زمن سياسي يصفه 
البعـــض بالرث، رفـــض العديد مـــن المغردين 
اعتبـــار الإنجاز نجاحـــا للحكومـــة العراقية 
مشـــيرين إلى أنها لم تقدم شـــيئا للأهوار كي 

تتباهى بهذا الإنجاز وتحسبه لها.
قال حيدر الجبوري متهكما ”مبروك للعراق 
وللجنوب رســـميا منظمة اليونســـكو توافق 
علـــى إدراج الأهوار والتـــراث العراقي ضمن 
التراث العالمي.. والآن ما الذي سيخلصنا من 
الحكومـــة التي دائما مـــا تتباهى بإنجازاتها 

حتى وإن لم تكن لها يد فيها“.
وغرد نشـــطاء مؤكديـــن علـــى أن الفضل 

فـــي ضم الأهوار إلـــى التراث العالمي 
يعود بالأساس إلى الدعم الكبير 

الذي حظي بـــه الملف من قبل 
دول أوروبيـــة وعربية كانت 

مشاركة في مؤتمر تركيا.
جميـــل  خالـــد  ونشـــر 
ســـكان  مهنئـــا  الشـــمخي 
الأهـــوار ومحبيها ومؤكدا 
اســـتفادة  ضـــرورة  علـــى 

الحكومـــة مـــن الدعم الأممي 
الذي لقيته.

وســـخرت المغرّدة براء حسين 
من فرح المســـؤولين العراقيين قائلة 

”أرى كل تصريحـــات الحكومـــة العراقيـــة 
فرحانة بانضمام الأهوار للتـــراث العالمي..“، 
مشـــيرة إلى عدم اتخاذ الأطراف الرسمية أي 
قرارات جادة وعدم وجود إنجازات على أرض 
الواقـــع، مضيفة ”لمـــاذا لا تكـــون تصريحات 

الحكومة مثلا: ســـنعمل جاهدين على إنشـــاء 
السدود والبحيرات الصناعية للمحافظة على 

مياه العراق“.
وأجمع مغردون ومدونون على أن الأهوار 
كانت في ســـتينات وســـبعينات وحتى بداية 
ثمانيات القرن الماضي قبـــل الحرب العراقية 
الإيرانيـــة، موقعـــا متميزا، فيما هـــي تعاني 
الإهمـــال ولـــم تصلهـــا أي خدمات بعد 

احتلال العراق.
ونشـــر حيدر خشان ياسين 
والمناطـــق  الأهـــوار  ”ضـــم 
التراث  لائحـــة  إلـــى  الأثرية 
الحكومة  من  يتطلب  العالمي 
خصوصا  والمحلية  العراقية 
في كل المحافظـــات أن تكون 
صادقة مع شعبها وأن تنجز 
مشـــاريع ناجحـــة فـــي المواقع 
الأثرية لا كما في السابق مشاريع 

فاشلة“.
وقال ناشط آخر ”سنعتبره إنجازا عظيما 
من شـــأنه تحســـين واقعها المعيشـــي وأيضا 
حمايتهـــا من شـــح الميـــاه وســـتكون وجهة 

سياحية“.
أمـــا ماجد الطايعي فقد غرّد ”شـــيء رائع 
أن تـــدرج أهوار العـــراق والمناطق الأثرية في 

العراق على لائحة التراث العالمي.. وســـيكون 
أروع أن تكون الحكومة العراقية على مستوى 
الحـــدث وتتحمـــل مســـؤوليتها فـــي تأهيـــل 
الأهوار لما يليق بها وبالعراق لتثبت أحقيتها 

بأن تكون على لائحة التراث العالمي“.
وأكـــد العديد مـــن رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعي العراقيـــين على أن الأهوار منطقة 
عانـــت مـــن التهميش والإقصاء في الســـابق، 
حيث غـــرّد مـــدوّن ”الأهوار مظلومة بســـبب 
سياســـات الحكومة العراقيـــة فقبل أن نبحث 
عن إنصافها دوليا علينا أن ننصفها محليا“.

وقال علـــي الموســـوي ”الأهـــوار مظلومة 
بســـبب سياســـات الحكومـــة العراقيـــة بعد 
إنصافهـــا دوليا، علينـــا أن ننصفها من خلال 
اجتذاب الســـياح وتوفير الإمكانـــات اللازمة 

لذلك“.
وأشـــار ماجد الجيزاني إلـــى الانتهاكات 
التي تتعرض لهـــا الأهوار كما المواقع الأثرية 
الأخـــرى في العـــراق ”إعلان الأهـــوار والآثار 
العراقيـــة ضمن التـــراث العالمـــي يعني قطع 
أيدي غالبية الحكوميين وأعوانهم في ســـرقة 
آثارنا وتراثنا والحد من أنشـــطتهم الفاســـدة 
للاســـتحواذ علـــى ضفـــاف الأهـــوار لتكـــون 
محميـــات لجهـــات حكوميـــة قـــذرة“. وانتقد 
العديـــد من النشـــطاء إهمـــال الحكومة وعدم 

تحملها المســـؤولية بخصوص حماية المواقع 
الأثريـــة والســـياحية في العراق، فنشـــر بلال 
محســـن البغدادي ”العالم عرف قيمة أهوارنا 
تتعـــرف  أن  أمـــل  محمية..علـــى  وأصبحـــت 
الحكومة العراقية على الكائنات البشرية التي 
في إشـــارة إلى الوضع المتردي  تعيش هناك“ 

الذي تعيشه المنطقة.
والأهـــوار هي مجموعة مســـطحات مائية 
تغطـــي أراضـــي منخفضـــة جنوبي الســـهل 
الرســـوبي العراقـــي، وتقع في مـــدن العمارة 
مســـاحتها  وتقـــدر  والبصـــرة،  والناصريـــة 
بنحو ٢٠ ألـــف كم مربع، وتعد مركزا مهما في 
المحافظة على توازن البيئة، وتشير الدراسات 
والبحـــوث التاريخية والأثرية إلى أن الأهوار 
هي المكان الذي ظهرت فيه ملامح الســـومريين 

وحضاراتهم. 
ويتميـــز العـــراق بإرث ثقافي مـــادي هام، 
فمحافظـــات ذي قار والمثنـــى وبابل والبصرة 
والأنبار والديوانية وكربـــلاء والنجف، تضمّ 
العديـــد مـــن المواقـــع الأثرية التي تســـتقطب 
المئـــات من الســـائحين الأجانـــب ومنها، بيت 
النبي إبراهيم عليه السلام، والأهوار، ومدينة 
أور، ومدينـــة بابل، التي تضم مختلف المواقع 
الأثريـــة، والتـــي كانـــت تعـــد عاصمـــة للملك 

”نبوخذ نصر الثاني“ سنة ٦٠٥ ميلادي.
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@alarabonline
ــــــوب العــــــراق إلى  ضــــــم الأهــــــوار في جن
لائحــــــة التراث العالمــــــي كان خبرا مفرحا 
لرواد مواقــــــع التواصل الاجتماعي، ولكن 
فرحتهم لم تنس العراقيين إلقاء اللوم على 
حكومتهــــــم لأن الفضل في هذا الإنجاز لا 

يعود إليها.

}  لنــدن – تفاعـــل الناشـــطون علـــى موقـــع 
التواصل الاجتماعي تويتر مع هاشـــتاغ ماذا 
تتمنـــى أن يتغيـــر في تويتر، وأعـــرب أغلبهم 
عـــن رغبتهم في زيادة حروف التغريدة، وكتب 

أحدهم:

وبينـــت مغـــردة عيوب قلة الحـــروف عند 
كتابـــة التغريدة التي كثيرا مـــا تضطر المغرد 
إلـــى إعـــادة الكتابة حتى يتمكن الناشـــط من 
تعديـــل الفكـــرة وحصرها في عـــدد محدد من 

الكلمات:

كمـــا قـــدم أحـــد المغرديـــن مجموعـــة من 
التغييـــرات التي يرى أن علـــى تويتر اتباعها 

وهي:

وقال مغرد:

ولمحت ناشـــطة إلى إمكانيـــة التعديل في 
المنشورات الشخصية:

ودعا مغرد إلى تحديد سن لإحداث صفحة 
على تويتر:

ويرى ناشط أن لا شيء في تويتر يستحق 
التغيير:

وأبدى مغرد رغبة في التخلص نهائيا من 
مواقع التواصل الاجتماعي:

ويستشـــرف العديـــد مـــن الناشـــطين في 
تويتـــر أن يكـــون فتـــح المجال أمـــام المغردين 
لإبـــداء آرائهم في نظام تويتـــر من خلال هذا 
الهاشـــتاغ، فرصة ليدخل على الموقع البعض 

من التعديلات الجديدة.

بهجة نادرة للعراقيين: الأهوار على لائحة التراث العالمي
} واشــنطن –  احتفلـــت مواقـــع التواصـــل [ نشطاء على فيسبوك يرفضون اعتبار قرار اليونسكو إنجازا للحكومة العراقية

الاجتماعـــي، الأحـــد، باليوم العالمـــي للرموز 
عليهـــا  يطلـــق  مـــا  الرقميـــة  التعبيريـــة 
الرســـمية  الصفحـــة  ودعـــت  ”الإيموجـــي“. 
الفضـــاء  مســـتخدمي  الرقميـــة  للأيقونـــات 
الإلكترونـــي عبر كافـــة المنصـــات التفاعلية 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي إلى تدشـــين 
 ،WorldEmojiDay# هاشـــتاغ يحمـــل عنـــوان
والتحـــدث من خلالـــه عن أهميـــة الأيقونات 
التفاعليـــة ودورها في حياتهم مع إدراج أهم 

رمز يُعبر عنهم.
كما دعت العالم إلى الاحتفال بهذا اليوم، 
مع العائلـــة والأصدقاء وتصميم مُجسّـــمات 
الأيقونات الرقمية الغامضة والمهمة بالنسبة 
إليهم على أرض الواقع وعرضها عبر العالم 
الافتراضي في صور وفيديو، لا سيما في ظل 
اســـتخدامها اليومي عبـــر التخاطب الرقمي 
وإرســـال الرسائل النصية التي لا تكاد تخلو 

من الأيقونات التعبيرية.
يذكر أنّ ســـبب تخصيص يـــوم 17 يوليو 
يوما عالميـــا للرمـــوز التعبيريـــة، يعود إلى 
تاريخ تقويم الأيقونات لشـــركة أبل، ولأنظمة 
التشـــغيل العاملة ببرمجة ”ماك“ في معرض 
”مـــاك وورد“، فضـــلا عن ظهورهـــا في توتير 
بتاريـــخ 15 يوليو، بالرغم مـــن تغيير تاريخ 
إطلاقهـــا فـــي توتيـــر لاحقـــا، ودمجهـــا مع 
تاريخ إطـــلاق أول تغريدة والتي تصادف 21 

مارس.
”إيموجـــي“  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
مصطلح يابانـــي الأصل ويعنـــي اصطلاحا 
الضاحكـــة  الوجـــوه  أو  الرمزيـــة  الصـــور 
المســـتخدمة في كتابة الرســـائل الإلكترونية 

اليابانية وصفحات الويب.
وأصل الكلمـــة هو تركيـــب لكلمة صورة 
وكلمة حـــرف أو رمز باليابانية. وتم إنشـــاء 
الرمـــوز التعبيرية الأولي بـــين 1998 و1999. 
وعـــينّ قامـــوس أكســـفورد الإنكليـــزي كلمة 
لاحـــظ  عندمـــا  الســـنة  ككلمـــة  ”إيموجـــي“ 
القائمـــون عليـــه زيـــادة في اســـتخدام كلمة 
”إيموجـــي“ خلال عـــام 2015، وأدركـــوا تأثير 

هذه الكلمة على الثقافة الشعبية. 
كما لاحظ القائمون على التطبيق أن وجه 
دموع الفرح هو أكثر إيموجي مســـتخدم عبر 

العالم
وعند طـــرح موقع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك للرموز التعبيريـــة، أصدرت بعض 
الجهات تحذيرات إلى مستخدمي الموقع بعدم 
اســـتخدام هذه الرموز. آخر هذه التحذيرات 
التـــي  البلجيكيـــة،  الشـــرطة  عـــن  صـــدرت 
قالت في بيـــان لها، نقلته وســـائل إعلام، إن 
فيســـبوك  الاجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع 
جمـــع  فـــي  التعبيريـــة  الرمـــوز  يســـتخدم 
المعلومات عن الشـــخص الذي يســـتخدم تلك 
الرمـــوز ”للمســـاعدة فـــي تحديـــد أي إعلان 

ستبيعه لك“.

الإيموجي يستحق 
الاحتفال

حذر خبراء في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات من فيروس جديد من نوعية أحصنة طروادة يمكنه أن يسرق البيانات البنكية لضحاياه ويمنعهم من إخطار البنوك 
التي يتعاملون معها من أجل علاج المشكلة. وذكرت شركة سيمانتيك المتخصصة في أمن المعلومات في تدوينة على شبكة الإنترنت أن هناك إصدارات جديدة 

من فيروس {فايك بانك بي} الذي يخترق الأجهزة المحمولة التي تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد مزودة بخاصية {منع إجراء المكالمات الهاتفية}.

هاشتاغ اليوم
المغردون يتوقون إلى تغيير تويتر

أبرز تغريدات العرب
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أوقفوا هدم مسجد شملان الرومي 
أوقفوا الهدم ولا تهدروا ملامح 

التراث.

تركيا تّلوح بعودة عقوبة الإعدام 
لتصفية الانقلابيين! القتل هو الوسيلة 
الوحيدة لضمان الثبات على الكرسي.. 
ما الفرق بين تركيا وجارتها سوريا؟

عندما يكون بلدك مصدر الإلهام فلا 
حاجة لك بتقاليد بلدان أخرى.

أحتاجك كي أعيش السلام الذي لطالما 
حلمتُ به مع كل شخص أعرفه، ولكنّه 
دوما لا يكون المنشود، أحتاجك لأنني 

أعرف بأنك الشخص الذي لطالما 
تمنّيته.

أفضل ثنائي كروي شاهدته هيغوايين 
وكريستيانو وقفل الهاشتاغ يا ولد.

نحن لن نسافر وسنظل في بلدنا 
حتى لو وصلت درجة الحرارة إلى 

الستين.. ولا نتعرض للإذلال في أوروبا 
وأميركا.. ويا حلو بلدنا وحرّها.

اليوم مصير كل التونسيين 
المستضعفين سيتحدد إما أن يظلوا 

شرفاء ومستضعفين أو يصبحوا 
سراقا.

تركي الحمد
أكاديمي سعودي.

رسالة محب إلى أصحاب الحسابات 
الإباحية رفقا بأنفسكم فالنفس على 

النار لا تقوى، لن ينفع بعد رحمة الله 
إلا ما قدمتم.

الشخص الذي يفتح ما استطاع من 
شبابيك النور ليبعد عنك عتمة البارحة، 

يعادل هذه الحياة بكل عابريها.

فكرت بيني وبين نفسي ما هو العطر 
الذي إذا شممته يغمى عليّ، ما طلع 

عطر طلع ريحة البنزين.

أرملة تبيع كليتها لشراء منزل الشيء 
الوحيد الذي أموت وأعرفه هل أن مثل 

هذه القضايا تصل إلى ”المسؤولين 
الكبار“ وإلا فقط ضجة في تويتر 

وخلاص؟

تتتابعوا

@faisal_7akami

يرفعون الأحرف المسموح بها إلى ١٨٠ أو 
٢٢٠ حرفا بدلا مــــــن ١٤٠ وخاصية تعديل 

الرد لفترة من دقيقة إلى ٥ دقائق.

ي

@OS9ii

غغلق حسابات جميع من يقذف ويسبّ.

@Rawanraya

إذا نشرت شيئا ما وأردت تعديله لا يمكنك 
ذلك، لهذا يجب الانتباه إلى زيادة خاصية 

التعديل.

إ

@gooot21

لا بد من تحديد ســــــن معينة لإنشاء حساب 
ــــــي أن يكون المســــــتخدم  ــــــر يعن ــــــى تويت عل

ناضجا.

لا

@bedomido

أتمنى إغلاق تويتر وجميع وسائل الخراب 
ــــــل زمان أيام البركة  الاجتماعي ونرجع مث
والخير وصلة الرحم وود الأهل والأصدقاء.

أ

@mujahid_2016

وولا شيء.. يبقى مثل ما هو من دون قيود.

@_fat0ma

فــــــي بعض الأوقات أكون بصــــــدد الكتابة 
وينقصني حــــــرف أو حرفان فأضطر إلى 

إعادة الكتابة.

ف

@cornerofart

ــــــادة عدد الأحــــــرف.. إيقــــــاف المتابعين  زي
الوهميين.. زيادة الرقابة على: الحسابات 

العنصرية والإباحية.

ز

غ ال

نشطاء الفضاء 
الافتراضي يلقون اللوم 
على الحكومة العراقية 
بسبب إهمالها المواقع 

الأثرية

الأهوار العراقية على لائحة التراث العالمي



} بيــروت - احتفالا بـــولادة طفل أو بإطلالة 
زعيـــم عبـــر التلفزيـــون، بفـــوز مرشـــح فـــي 
الانتخابـــات أو بنجـــاح تلميـــذ فـــي شـــهادة 
تعليمية، في مأتم شـــاب قتل في حادث ســـير 
أو على الجبهات، في مناســـباتهم الســـعيدة 
والحزينـــة، يطلـــق اللبنانيـــون الرصاص في 

الهواء في ممارسة تحولت إلى ظاهرة قاتلة.
ويعكس تنامي هذه الظاهرة حجم انتشار 
الســـلاح الفردي بـــلا ضوابط فـــي لبنان منذ 
الحرب الأهليـــة (1975-1990) ويطرح ضرورة 
التشـــدد في تطبيق القوانين وتحديثها، وقد 
دفع القوى الأمنية إلى تفعيل تدخلها لملاحقة 

المتورطين.
ومنذ شـــهر مارس، أحصت القوى الأمنية 
مقتل أربعة أشـــخاص على الأقل بينهم ثلاثة 
أطفـــال فـــي إطلاق نار فـــي الهـــواء، وإصابة 

ثمانية أشخاص آخرين برصاص طائش.

ويقول النائب غســـان مخيبر، مقرر ”لجنة 
حقوق الإنســـان“ في مجلس النواب اللبناني، 
إن ”ظاهرة إطلاق الرصـــاص الطائش معيبة 
فعلا وترتقي إلى نوع من الجريمة المتمادية، 

وهي ليســـت فلكلـــورا، وإن كانـــت تعود إلى 
العشـــرات وربما المئات من الســـنوات، حيث 
اعتاد اللبنانيون لســـبب أو لآخـــر أن يطلقوا 
الرصـــاص في الهـــواء، لأن الســـلاح الحربي 
منتشر انتشارا واسعا جدا عندهم منذ القدم، 
وزاد بعد الحروب المتكررة“، التي مر بها هذا 

البلد.
ولفت إلى أن تفشـــي الظاهـــرة يعود كذلك 
إلى ”تركّز السلاح بيد مجموعات كبيرة سواء 
ميليشـــيات حالية أو ميليشـــيات ســـابقة (لم 
تسلم كل ســـلاحها بعد انتهاء الحرب الأهلية 
عـــام 1990)، وبالتالـــي هناك انتشـــار واســـع 
للســـلاح الحربـــي الذي تحول فـــي لبنان إلى 
وسيلة من وسائل التعبير عن الأحاسيس إما 

ابتهاجا وإما حزنا“.
ورأى أن ذلـــك ”أمـــر مخيـــف“، لأن ظاهرة 
إطلاق ”الرصـــاص الطائش منتشـــرة في كل 
المناطق فـــي لبنان، وتراها فـــي كل الحالات 
عند الدفن وعند العرس والنجاح المدرســـي، 
وعند ظهور زعيم سياســـي علـــى التلفزيون“، 
مبينـــا أن إطلاق الرصاص فـــي الهواء ”صار 
وســـيلة يلجأ إليها السياسيون ليُظهروا مدى 

شعبيتهم“.
ونجا حســـين عـــزب (15 عامـــا) بأعجوبة 
خلال شـــهر مايو من المـــوت، بعدما اخترقت 
رصاصة طائشة صدره وهو يسير في الشارع 
مـــع أفراد من عائلته فـــي الضاحية الجنوبية 
لبيروت خـــلال الاحتفال بنتائـــج الانتخابات 

البلدية.
ويقول حســـين بعد تصفحـــه صورا على 
هاتـــف خلـــوي تظهره مســـتلقيا على ســـرير 
المستشـــفى وأخـــرى للرصاصـــة التـــي تـــم 
استئصالها، ”شعرت بنار دخلت إلى صدري، 
بـــدأ الدم ينـــزف، خفت كثيـــرا. اعتقدت أنني 

سأموت“.
ويقول إنه بات يســـارع إلى الاختباء في 

كل مرة يسمع دويا حتى لو كان مجرد 
”تغيـــرت  ويضيـــف  مفرقعـــات، 

حياتي، أصبحت عصبيا 
كثيرا.. لا أتمكن من النوم 

نائما  أكـــون  وعندما 
أســـتفيق مصابا 

بنوبات هلع“. 

وتقـــول 
والدته وفاء 
ســـنة)    45)
”هـــم كانوا 
ن  يحتفلـــو
بالفـــوز في 
الانتخابـــات 
فيمـــا كنا نبكي 

دما“.
الشـــهر،  هذا  وفـــي 
أصيـــب رجل فـــي البقاع 
(شـــرق) برصـــاص طائش 
أطلق احتفـــالا برؤية الهلال 
عشـــية عيد الفطـــر، وقتل طفل 
في بيـــروت إثـــر صـــدور نتائـــج امتحانات 
الباكالوريا الرســـمية، وتمـــلأ أخبار ضحايا 

هذا الرصاص صفحات وسائل الإعلام.
وغالبـــا ما يصيـــب الرصـــاص الطائش 
النـــاس في الطرقـــات أو على الشـــرفات أو 
حتّى داخل منازلهم أثناء عمليات التشييع 
أو خلال الأفراح في لبنان، حيث تكثر هذه 

الحوادث أكثر من أي بلد آخر.
ومن ضحايا الرصاص الطائش، باتينا 
رواد رعيدي (ثماني ســـنوات) التي أصيبت 
برصاصة قاتلة وهي في منزلها في قرطبون 
جبيل خلال نقل جثمان من مستشفى ”سانت 
ماريتيـــم“ لإقامة مراســـم الجنـــازة، فدخلت 

باتينا جثة إلى ذاك المستشـــفى الذي وصلته 
متوفية عمليا وحية نظريا.

ويقـــول الأب رواد ”لـــن تعـــود باتينا إلى 
مدرســـتها، لـــن تجلس علـــى مقعدها وتضج 
حيـــاة وفرحا في ملعبها، ثمـــة من جعل منها 
ضحيـــة إرضـــاء لعنجهية الســـلاح المنفلت 
ولنشـــوة القوة المتخلفة. فكم من باتينا بعد 
سنخســـر، وكم من دموع ســـنذرف كي يتعظ 

الهمجيون وتستفيق دولة القانون؟“.

السلاح {زينة الرجال}

وتتكـــرر ظاهـــرة الرصـــاص الطائش في 
مناطق لبنانية مختلفة، لا سيما في الضاحية 
الجنوبيـــة، إحدى أبـــرز مناطـــق نفوذ حزب 
الله، وخصوصا خـــلال خطابات الأمين العام 

للحزب حسن نصرالله.
ويقر قاســـم (36 عاما)، وهو بائع متجول 
في مدينة صيدا (جنوب)، بإقدامه على إطلاق 
الرصـــاص ابتهاجـــا في مناســـبات عدة على 
مدى الســـنوات الماضية، لكنه يشدد على أنه 
لا يفعل ذلك ”بين البيوت، إنما في الســـاحات 

العامة بعدما أطلب من الناس الابتعاد“.
ويقـــول ”أول مرة أطلقـــت فيها الرصاص 
كانـــت منذ 14 عاما حين ولـــدت ابنتي عروبة 
تزامنـــا مـــع ذكـــرى اســـتقلال لبنـــان في 22 
نوفمبر“، مضيفا ”كانت أول فرحة لنا وأطلقت 

حينها 75 رصاصة“.
وكرر قاســـم إطـــلاق رصـــاص الابتهاج، 
بحســـب قولـــه، بعد شـــفاء ابنتـــه من مرض 
أصيبت به، وفي كل عيد استقلال، ومع ولادة 
طفلـــه الثاني. وبرغم إصابته ســـابقا بالخطأ 
خلال تنظيفه مسدســـا، يقول ”الســـلاح زينة 
الرجـــال“، ثـــم يؤكد أنـــه تخلى مؤخـــرا عن 

سلاحه.
وإذا كان من السهل على عناصر حزب الله 
الـــذي يرفض التخلي عن ترســـانته الضخمة 
بحجـــة مواجهـــة إســـرائيل، الحصـــول على 
السلاح، إلا أن ذلك لا يقتصر عليهم، إذ ينتشر 
السلاح الفردي بكثافة في لبنان، ومعظمه غير 
مرخص، وفق ما يؤكد مســـؤولون وناشطون 

في المجتمع المدني.
ويقدر فادي أبي علام، رئيس 
حركـــة ”الســـلام الدائـــم“، وهـــي 
منظمة غير حكومية تنشـــط في مجال 
التوعية على مخاطر استخدام السلاح، عدد 
قطع الســـلاح الخفيفة ”بنحـــو أربعة ملايين 
قطعة ســـلاح أي عدد سكان لبنان“. ويستدرك 
”صحيح أنه لا يوجد ســـلاح في بعض المنازل 

لكن هناك العشرات في بعضها الآخر“.
وينطبق على حيازة الســـلاح واستخدامه 
قانون الأســـلحة الصادر العام 1959، ويعاقب 
”كل مـــن أقـــدم على إطـــلاق النار فـــي الأماكن 
الآهلـــة بالحبـــس من ســـتة أشـــهر إلى ثلاث 
ســـنوات وبالغرامة من 500 ليرة إلى ألف ليرة 
(2.6 دولار) أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن“. 
وتحول هـــذه العقوبة التي مـــرّ عليها الزمن 
بفعـــل تغير قيمة العملـــة، دون تعرض مطلق 

النار لعقوبة فعلية.
ويقول النائب غســـان مخيبـــر الذي تقدم 
مؤخرا باقتراح لتعديل هـــذه الأحكام ”طالما 
للقاضـــي الحرية فـــي اختيار إحـــدى هاتين 
العقوبتيـــن فإنـــه يتجـــه إلـــى إنـــزال عقوبة 

الغرامة البسيطة جدا“.
ووقع عشـــرة نواب مـــن مختلف الأحزاب 
الرئيســـية علـــى اقتـــراح القانـــون، تمهيـــدا 
لمناقشـــته والتصويت عليه عند أول جلســـة 
للبرلمـــان المعطـــل منـــذ 2014 بســـبب أزمة 

سياسية حادة في لبنان.
ويطالب الاقتراح بتشـــديد عقوبة السجن 
حتـــى 20 عاما ورفع قيمة الغرامة حتى 12500 
دولار، وبإنـــزال العقوبتين معـــا بحق كل من 

يطلق الرصاص وتجريده من سلاحه.

{بتقبل تقتل؟}

بيان بيبي (31 عامـــا)، واحدة من ضحايا 
”الرصاص الطائش“، وهي فلســـطينية تعيش 
في لبنان وتعمل في مجال التصميم الدعائي، 

وتعرضـــت لإصابة برصاصة فـــي العام 2013، 
أثناء سيرها في شـــارع ”الحمرا“ في بيروت، 

وكاد الأمر أن يودي بحياتها.
قالت، إن من أطلق الرصاصة التي أصابتها 
لا يزال مجهولا، لكنهـــا علمت أن المكان الذي 
تعرضت فيـــه للإصابـــة برصاصـــة اخترقت 
ظهرها ورئتها كان فيه خطاب سياســـي لأحد 
الزعمـــاء (لـــم تذكر اســـمه)، وأن مجموعة من 
مناصريه قاموا بإطلاق الرصاص العشـــوائي 
في الهـــواء، كما هـــي العادة فـــي لبنان حين 

يظهر أي زعيم سياسي في خطاب.
ولا تحمـــل بيـــان حقدا شـــخصيا على من 
أصابها أو من يطلق النار العشـــوائي، وترى 
أنه يفعل ذلك نتيجة طاقة ســـلبية مختزنة فيه 

بسبب البيئة التي نشأ فيها.
وتحدثـــت الشـــابة الفلســـطينية عن عقدة 
ترافقها منـــذ إصابتها، مضيفـــة ”لا يمكن أن 
تصدق ماذا يحصل لي (عند بث خطاب لزعيم 

سياسي)، لقد خلقت لي الحادثة عقدة“.
وأردفت ”أعمل في منطقة محاذية لمنطقة 
تنتمـــي غالبيتهـــا إلى حزب سياســـي معين، 
وفـــي كل مرة يكون هناك خطـــاب (لزعيم هذا 
الحـــزب)، وعندما يبـــدأ إطلاق النار أســـارع 
للاختباء في الممر بين الغرف لنصف ســـاعة 

تحسبا من الرصاص الطائش“.
واختتمـــت حديثهـــا قائلة، ”فـــي أي مكان 
أكـــون فيه وأســـمع رصاصا أختبـــئ حتى لا 

يصيبني ما حصل لي سابقا“.
وأطلقـــت قـــوى الأمـــن الداخلـــي حملـــة 
توعيـــة بعنوان ”بتقبل تقتـــل؟“ للحد من هذه 
الممارسة، التي يصفها رئيس شعبة العلاقات 
العامة فـــي قوى الأمن الداخلي العقيد جوزف 

مسلم بـ“المرضية والقاتلة“.
ويوضـــح ”أطلقنـــا خدمـــة بعنـــوان ’بلِّغ‘ 
لتشـــجيع المواطنين على إبلاغنا عن مطلقي 
النار مع الحفاظ على ســـرية هوية المبلغين“، 
مضيفـــا ”بتنـــا نعلـــن عـــن توقيـــف مطلقي 

الرصـــاص يوميا لنعلم النـــاس أننا نلاحقهم 
ونريد تعاونهم لوقف هذه الظاهرة“. وأوقفت 
قوى الأمن الداخلي 136 شخصا بين الأول من 

يونيو والرابع من الشهر الحالي.
ويقول أبوعلام الذي وثقت جمعيته سقوط 
المئات مـــن الضحايا بين قتيـــل وجريح منذ 
العام 2000 ”إطلاق الرصاص يأتي تعبيرا عن 
مشـــاعر فرح وحزن، لكن السماء لم تبلع يوما 

رصاصة“.
وندد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب 
بمسلســـل إطلاق الرصاص العشوائي والذي 
يذهـــب ضحيتـــه جرحـــى وشـــهداء معظمهم 
من الأطفـــال، وقال فـــي بيـــان ”إن الرصاص 
الطائش لم يعد طائشـــا لأنه أصبح ممارســـة 
عاديـــة ومنظمـــة، ومـــن يطلـــق الرصاص في 
الهـــواء إنما يطلقه على النـــاس جميعا، على 
أطفالنـــا وأهلنا، وبالتالي فإنـــه قاتل ومجرم 
شجعه على الاســـتمرار في إجرامه أولا غياب 
المحاسبة والملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية، 
وثانيـــا عـــدم جدية القـــوى السياســـية التي 

اكتفت بالمناشدات الخجولة“.
وختـــم البيـــان ”لذلـــك، فإن مركـــز الخيام 
يدعـــو الأجهـــزة الأمنية إلى ملاحقـــة مطلقي 
النار وســـحب تراخيص الأســـلحة واستنفار 
البلديـــات ومعاقبتهم بجـــرم القتل الجماعي، 
مطالبا القيادات السياســـية برفع الغطاء عن 

العابثين بأمن المواطن، وإرهاب الأطفال“. 
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ــــــئ اللبنانيون في كل مناســــــبة عرس أو مراســــــم دفن أو خطاب سياســــــي من  هــــــل يختب
ــــــن وقعوا ضحايا رصاصة  ــــــار ضحيته؟ نعم، فكل الذي الرصــــــاص الطائش الذي لا يخت
ونجوا من الموت يفرون كلما ســــــمعوا إطلاق رصــــــاص، بل ينتابهم الرعب من أن ضحية 
جديدة ســــــتضاف إلى قائمة الأموات أو المستشفيات، حالة هلع وقلق يعيشها اللبنانيون 
من هذه الظاهرة التي لم تأخذ بشأنها السلطات إجراءات زجرية تقي المواطنين من الموت 

الطائش.

اللبنانيون يطلقون الرصاص في الهواء في مناســـبات أفراحهم وأتراحهم، وتزداد هذه الظاهرة 

انتشارا لأن السلاح الحربي منتشر انتشارا واسعا جدا عند اللبنانيين منذ القدم.

قـــوى الأمن الداخلـــي تطلق حملة توعية بعنوان {بتقبل تقتل؟} للحد من هذه الممارســـة التي 

{المرضية والقاتلة}. يصفها رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلم بـ تحقيق

الرصاص الطائش ضيف قاتل في مناسبات اللبنانيين
[ جريمة ضحاياها من الأبرياء دائما [ عقوبة القاتل غرامة بدولارين ونصف الدولار

الأفراح تتحول إلى أحزان

حملة للحد من الرصاص المجاني 4 ملايين قطعة سلاح في المنازل اللبنانية

اقتراح بتشديد عقوبة السجن حتى ٢٠ 

عاما ورفع قيمة الغرامة حتى ١٢٥٠٠ 

دولار، وبإنزال العقوبتين معا بحق كل 

من يطلق الرصاص

قوى الأمن الداخلي توقف ١٣٦ شخصا 

بين الأول من يونيو والرابع من الشهر 

الحالي

ويقول النائب غســـان مخيبر، مقرر ”لجنة
في مجلس النواب اللبناني، حقوق الإنســـان“
”ظاهرة إطلاق الرصـــاص الطائش معيبة إن
فعلا وترتقي إلى نوع من الجريمة المتمادية،

لبيروت خـــلال الاحتفال بنتائـــج الانتخابات 
البلدية.

ويقول حســـين بعد تصفحـــه صورا على 
هاتـــف خلـــوي تظهره مســـتلقيا على ســـرير 
المستشـــفى وأخـــرى للرصاصـــة التـــي تـــم 
استئصالها، ”شعرت بنار دخلت إلى صدري، 
بـــدأ الدم ينـــزف، خفت كثيـــرا. اعتقدت أنني 

سأموت“.
ويقول إنه بات يســـارع إلى الاختباء في

كل مرة يسمع دويا حتى لو كان مجرد
”تغيـــرت  ويضيـــف مفرقعـــات، 

حياتي، أصبحت عصبيا
كثيرا.. لا أتمكن من النوم

نائما  أكـــون  وعندما 
أســـتفيق مصابا 

بنوبات هلع“. 

وتقـــول 
والدته وفاء 
ســـنة)   45)
”هـــم كانوا 
ن  يحتفلـــو
بالفـــوز في 
الانتخابـــات 
فيمـــا كنا نبكي 

دما“.
هذا الشـــهر،  وفـــي 
أصيـــب رجل فـــي البقاع 
(شـــرق) برصـــاص طائش 
أطلق احتفـــالا برؤية الهلال 
عشـــية عيد الفطـــر، وقتل طفل 
في بيـــروت إثـــر صـــدور نتائـــج امتحانات 
الباكالوريا الرســـمية، وتمـــلأ أخبار ضحايا 

هذا الرصاص صفحات وسائل الإعلام.
وغالبـــا ما يصيـــب الرصـــاص الطائش 
النـــاس في الطرقـــات أو على الشـــرفات أو 
حتّى داخل منازلهم أثناء عمليات التشييع 
و ر ى و ر ي

أو خلال الأفراح في لبنان، حيث تكثر هذه 
الحوادث أكثر من أي بلد آخر.

ومن ضحايا الرصاص الطائش، باتينا 
رواد رعيدي (ثماني ســـنوات) التي أصيبت 
برصاصة قاتلة وهي في منزلها في قرطبون 
”سانت  جبيل خلال نقل جثمان من مستشفى
لإقامة مراســـم الجنـــازة، فدخلت  ماريتيـــم“

وإذا كان من
الـــذي يرفض ال
بحجـــة مواجهـ
السلاح، إلا أن ذ
السلاح الفردي
مرخص، وفق م
في

حركـ
منظمة غ
م التوعية على
قطع الســـلاح ال
قطعة ســـلاح أي
”صحيح أنه لا يو
لكن هناك العشر
وينطبق على
قانون الأســـلحة
ع ”كل مـــن أقـــدم
الآهلـــة بالحبـــس
ســـنوات وبالغر
(2.6 دولار) أو بإ
وتحول هـــذه ال
بفعـــل تغير قيم
النار لعقوبة فع
ويقول النائب
مؤخرا باقتراح
للقاضـــي الحري
العقوبتيـــن فإنـ
الغرامة البسيط
ووقع عشـــر
الرئيســـية علـــى
لمناقشـــته والت
للبرلمـــان المعط
سياسية حادة ف
ويطالب الاق
20 عاما و 0حتـــى
دولار، وبإنـــزال
يطلق الرصاص

{بتقبل تقتل؟

بيان بيبي (
”الرصاص الطائ
في لبنان وتعمل



أميرة فكري

} القاهــرة - يظـــل إقصاء المـــرأة عن الحياة 
العامة والسياســـية وعدم مشاركتها في كل ما 
يخـــص وطنها، أحد المنغصات التي تشـــتكي 
منهـــا الكثير من النســـاء في الوطـــن العربي، 
لأن ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة لا تزال 
غائبة عـــن بعض الأنظمة. هـــذه الحالة دفعت 
مجموعة من الســـيدات في مصـــر إلى التفكير 
في إقحام أنفســـهن في المشكلات التي تواجه 

مجتمعهن.
صحيـــح أن هـــذه الحكومة تتشـــكل من 33 
وزارة يستحوذ الرجال على أغلبها والحكومة 
المقترحـــة لا تهـــدف فقـــط إلى إعـــادة حقوق 
المرأة وإثبات أنها قادرة على العمل في جميع 
المجالات، بل أنها تسعى لتقديم حلول مبتكرة 
للمشـــكلات التي تواجه المواطـــن العادي، من 
خـــلال أبحـــاث ودراســـات تســـعى الحكومة 
النســـائية للشـــروع فيها مع مجموعة من 
الرســـمية  للوزارات  وتقديمها  الباحثيـــن 

للدولة.
الفكرة تبـــدو في مجملهـــا غريبة على 
المجتمعات العربية بشكل عام، لكنها وفق 
صاحباتهـــا تمثل بادرة لأن تنـــال المرأة 
العربيـــة وضعها الحقيقي في المناصب، 
وأن تثبـــت أنها جديرة بحل مشـــكلات 
لصـــون  الأجـــدر  باعتبارهـــا  وطنهـــا 

مستقبل أبنائها وأسرتها.
تنبثـــق الحكومـــة النســـائية، عـــن 
جمعيـــة تنمية المـــرأة، وهي حقوقيـــة أهلية 
تعمل في مجـــال خدمة المرأة، وتشـــارك فيها 
مجموعة من السيدات اللاتي رأين في أنفسهن 
القدرة على تقديم خدمة للوطن بكيان مجتمعي 
مســـتقل يطـــرح الفكـــر الاجتماعـــي المصري 
بجميع أطيافه تحت مظلة واحدة، وتقوم بدور 

فعال على الصعيدين الحالي والمستقبلي.
أعلنـــت غادة الوكيل عن تشـــكيل الحكومة 
في مؤتمر صحافي موســـع مســـاء الســـبت، 
وقالـــت إنـــه يجـــري حاليـــا تشـــكيل مجلس 
استشاري يضم أعضاء وعضوات من المجتمع 
والاقتصـــادي  والدبلوماســـي  السياســـي 
والقانونـــي والمجتمعي والحقوقي وغير ذلك 
من التخصصـــات، لتتكامل مع حكومة المرأة 

النســـائية  الحكومـــة  اســـتحدثت  المصريـــة. 
وزارات غيـــر مألوفة علـــى المجتمع المصري، 
علـــى غـــرار وزارة الإبـــداع والقطـــر والأقاليم 
والفرانكوفونيـــة، البيئـــة والطبيعـــة وحقوق 
الإنســـان، المرأة والطفـــل، والصيدلة والدواء، 
بينما يضم التشكيل الوزاري قيادات وعناصر 
نســـائية مـــن المجتمع في مختلـــف المجالات 
والتخصصات فبعضهم أساتذة جامعة وأطباء 

وسيدات مجتمع مدني وقانونيون.
تحاول المشـــاركات في الحكومة النسائية، 
بشـــتى الطرق، النأي بأنفســـهن عن السياسة، 
بالتأكيد مرارا على أن جميع الوزارات لا علاقة 
لها بالسياســـة، حتى لا يفهم من تشكيلها أنها 

بديل للحكومة الشرعية بالبلاد.

قالـــت إيمان بيبرس، رئيـــس جمعية تنمية 
المرأة، ووزيرة التضامن بالحكومة النســـائية 
لـ”العرب“، إن جميع الســـيدات بالوزارة وجدن 
أنه مـــن الضـــروري أن يكـــون للمـــرأة صوت 
ووجهة نظر في جميـــع القضايا الوطنية، غير 
أنهن جميعـــا لديهن باع طويل في العمل العام 
وخبرة فـــي الكثير من المجالات، فبادرن بطرح 
الفكرة وحظيت بإجماع واســـع مـــن المجتمع 

النسائي.
ما أثار حفيظـــة البعض، أن وزيرة الصحة 
فـــي الحكومـــة النســـائية ”ممرضة“ وليســـت 
طبيبـــة، ما بررته إيمان بيبـــرس بأن الحكومة 
الموازية تريد إلغاء فكرة ”الشهادة هي أساس 
المنصب“، فضلا عن أنه جرى اختيار ”مصففة 
أو (كوافيـــره) لمنصب وزيـــرة القوى  شـــعر“ 
العاملـــة تحـــت مبرر أنهـــا الأقرب مـــن الناس 
وتعرف احتياجاتهـــم ومعاناتهم وتتعامل مع 

كل أطياف المجتمع.
وحصلـــت الحكومة الموازية على تصاريح 
مـــن جميع الجهـــات الرســـمية بالدولة، فضلا 
عن الموافقـــة على تلقي الاقتراحـــات ومقابلة 

المسؤولين ورفع التقارير إلى جهات عليا.

يمينة حمدي

} يجـــد الكثيـــر مـــن الرجال أنفســـهم خلف 
القضبان بتهمة التحرش بالنساء، على الرغم 
من أن نوايا بعضهم تندرج في إطار المجاملة 
لا أكثـــر، ولم يخطـــر على بالهـــم أن تصرفهم 
ســـينظر إليه من قبل النســـاء على أنه سلوك 
غيـــر أخلاقـــي أو اعتـــداء جنســـي، ويصنفه 

القانون على أنه جريمة تستحق العقاب.
ويمثل الإطراء حســـب البعض من أبحاث 
علمـــاء النفـــس من أحب الأشـــياء إلـــى قلب 
المرأة، فهو من يلعب دورا كبيرا في تحســـين 
مزاجها ونيـــل رضاها، ولكنه أثـــار في نفس 
الوقت جدلا واســـعا في المجتمعين الأميركي 
والبريطانـــي حول الحد الفاصـــل بينه وبين 

التحرش الجنسي.
وعلـــى الرغم من وجود بعـــض الضوابط 
الاجتماعيـــة التي فرضتها النظـــم الأخلاقية 
والدينية للفصل بين الأمرين، إلا أنها اعتبرت 
في نظر الكثيرين قواعد مبهمة وغير واضحة.
وحتـــى فـــي ظـــل وجـــود عـــدم اعتراض 
أو مقاومـــة مـــن قبل المـــرأة، فهـــذا لا يعني 
بالضـــرورة من وجهـــة نظر خبـــراء القانون 
نفيا قطعيا لحادثـــة التحرش، نظرا لأن أغلب 
الانتهاكات ضد المرأة خاصة في المجتمعات 

العربية مازالت تحاط بالسرية والكتمان.
وفي الوقت الـــذي يصف القانون 

البريطانـــي التحـــرش الجنســـي 
بأنه ”ســـلوك ذو طبيعة جنسية 
غيـــر مرغوب فيـــه، يهدف إلى 
إيجـــاد بيئـــة عدائيـــة مهينة 
ومسيئة تنطوي على خوف“، 
بغـــض النظـــر عـــن النوايـــا 

الحقيقيـــة لمرتكبيه، فإن بعض 
علماء الاجتماع يرون أنه لا ينبغي 

للأفـــراد أن يعتمـــدوا علـــى تأويلات 
القانون فحســـب في التصرفات التي يقومون 

بها في المجتمع.
وفي هذا الصدد قالت كاثرين حكيم عالمة 
الاجتمـــاع البريطانيـــة والمهتمـــة بقضايـــا 
المـــرأة، إن ”القواعد المفروضة في ما يتعلق 
بالتحرش الجنســـي غيـــر فعالة ولا تحمل أي 
جـــدوى“، مضيفـــة أن ”القانـــون يعتبر أوليا 
لكي تجرى الاســـتفادة منه في تنظيم التفاعل 

الاجتماعي داخـــل أي مجتمع“. وأوضحت أن 
”أفـــراد المجتمـــع فـــي بعض الثقافـــات، ومن 
بينهـــا المجتمـــع البريطانـــي، يفرطـــون في 
مســـألة التحفظ والنظر تجاه مسألة التحرش 
بشكل عام“، وتقول إن ”ما ينظر إليه في القارة 
الأوروبية على أنه مجاملة أو إغراء اعتيادي، 
يُنظَـــر إليه في شـــمال أوروبا على أنه تحرش 
جنســـي“. فيما أيّد فرانك فروريـــدي الباحث 
في علـــم الاجتمـــاع، الفكرة القائلـــة إنه على 
الأفـــراد أن يثقوا في حكمهـــم على التصرفات 
التـــي يواجهونهـــا بدلا مـــن أن يعتمدوا على 

التأويلات التي يضعها القانون.
وأضـــاف ”إذا ما أصبحت هـــذه القوانين 
هي الأســـاس الذي يمكننـــا من خلاله أن نميز 
الصحيـــح مـــن الخطـــأ، فإننـــا ســـنفقد قدرة 
المجتمع ونضجه في التعامل مع المشـــكلات 

التي عادة ما تكون معقدة“.
وأشارت الأبحاث النفســـية الحديثة التي 
أجريـــت في هذا الصـــدد إلـــى أن الإطراء من 
الغربـــاء له نفس الأثر الـــذي يحدثه المال من 
حيث تنشـــيط مركز المكافأة فـــي المخ حيث 
يشـــبع المديـــح للأشـــخاص ”الحاجـــة إلـــى 

الإنتماء“.
إلا أن الباحثـــة إيمـــا غريـــن، مـــن جامعة 
كالغاري الأميركية، تـــرى أن المجاملات التي 
تبقـــى خالدة في أذهـــان النســـاء وذاكرتهن، 
هي التي تخاطـــب عقولهن وقلوبهن، 
وليس الإطراء الذي غرضه التغزل 
بجمالهـــن الخِلقـــي ومفاتنهـــن 

ومظهرهن الخارجي.
وتعتقـــد غرين أن اختصار 
النســـاء فـــي صـــورة الأجزاء 
النظـــرة  يرســـخ  الجنســـية 
الاجتماعية لجســـد المرأة على 
أنه شـــيء، ويجـــب الحكـــم عليه 
وتقييمـــه، والتعاطي مـــع المرأة على 
أنها صورة جنســـية فقط، وذلك له تأثير كبير 
على صحتها النفسية وعلى نظامها الغذائي، 
وقـــد يجعلها أقل ثقة بنفســـها، ويخلق لديها 
اضطرابات غذائية ونفســـية بالجملة، ولذلك 
على الأشـــخاص أن يحددوا مضمون كلماتهم 

قبل التفوه بها.
المظهـــر  لمديـــح  الســـلبي  الأثـــر  وعـــن 
الخارجـــي، بينت أن مزاج النســـاء يتحســـن 

الإطـــراء  لكلمـــات  ســـماعهن  بعـــد  بالفعـــل 
علـــى جمالهن، لكن هـــذا التحســـن آنـي وقد 
يعقبه شـــعور بعدم الارتيـــاح، ويجعلها أكثر 
تركيزا على الشـــكل الذي تظهـــر به في عيون 
الآخريـــن، كـمـــا يشـــجعها علـــى التعامل مع 

نفسها كسلعـة.
وفي حديثها عن الجانب الإيجابي للإطراء 
على المظهر الخارجي تقول الباحثة إنه يؤثر 
إيجابيـــا على المـــزاج، إلا أن هناك نوعا آخر 
من الإطراء الذي يحمـــل تأثيرا إيجابيا دائما 
على تقدير المرأة لنفسها وعلى مزاجها، وهو 
مديح التصرفات والأفعال: إذا ما قيل لها مثلا 
إنها ”مســـتمعة جيدة“ أو إنهـــا ”قامت بعمل 
رائع اليوم“، أو توصـــف بأنها ”قوية وذكية“ 

بدلا من القول لها ”كم أنت جميلة“.
كمـــا نبه بعـــض الخبـــراء أيضـــا إلى أن 
مضمون الإطـــراء يمكن أن يحتوي على ألفاظ 
جنسية، وهي أكثر أشـــكال التحرش شيوعا، 
ويصعب إثباتها قانونيا، خاصة إذا ما انعدم 

الشـــهود الذين يؤيـــدون الضحية، مما يجعل 
الجناة يفلتون في الغالب من العقاب.

المســـكوت  اللفظـــي  التحـــرش  ويتنـــوع 
عنـــه خاصة في أماكن العمـــل، بين المغازلات 
المغرضة والكلمات ذات المدلولات الجنســـية 
والمكالمات الهاتفية والرســـائل الإلكترونية، 
وغالبا ما يتطور إلى أشـــكال أكثر خطورة من 

المتوقع.
وكشـــفت وكالة رويترز العالمية من خلال 
دراسة عن التحرش الجنسي أجرتها عام 2012 
في 24 بلدا، أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة 
عالميـــا في قضايا التحرش داخـــل العمل، إذ 
وصلت نســـبة النســـاء اللاتي صرحن بأنهن 
تعرضـــن للتحرش مـــن قبل العامليـــن معهم 
ورؤســـائهن من الرجال إلـــى 16 بالمئة مقابل 
3 بالمئة في ألمانيا و6 بالمئة في أسبانيا و3 

بالمئة فقط في السويد.
ووقعت مؤخرا 17 وزيرة سابقة في فرنسا 
عريضـــة بهـــدف حـــث الحكومة علـــى اتخاذ 

إجراءات صارمة لحماية النســـاء من التحرش 
الجنسي.

وقالـــت الوزيـــرات إنهـــن ذوات توجهات 
سياسية مختلفة لكنهن متحدات في إصرارهن 
علـــى مواجهـــة ”قانون الصمـــت“ الذي يحكم 
حالات التحرش، خاصة في الحقل السياسي.

وقالـــت الوزيرات إنهـــن جميعا اضطررن 
للتعايـــش مع ملاحظات جنســـية مهينة، وإن 
مـــا لا يقل عن واحدة من كل خمس نســـاء في 
المجتمع تعرضت لشـــكل من أشكال التحرش 

الجنسي.
وحثت الوزيرات النساء اللواتي يتعرضن 
للتحرش على رفع أصواتهن، ودعون إلى جعل 
القوانين أكثر صرامـــة في تعاملها مع حالات 
التحرش لتشـــجيع عدد أكبر من النســـاء على 
اللجـــوء إلى المحاكم، غير أن التصدي الفعال 
لهذه الظاهرة يتطلـــب أيضا تغييرا في نظرة 
الرجال والنســـاء لمفهوم التحرش الجنسي، 
ليشمل كل أشكال الانتهاك البدني أو اللفظي.
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التضــــــارب بين الضوابط الاجتماعية والنظم القانونية يجعل أغلب الاعتداءات الجنســــــية 
ضد المرأة مبررة، فيما يرى بعض الخبراء أن التصدي الفعال لها يتطلب تغييرا في نظرة 

الرجال والنساء إلى مفهوم التحرش الجنسي.

كشـــفت دراســـة أميركية أن التعرض للشـــمس في فترة الصباح يســـاعد على تخفيض الوزن، 
حيث أنها تساعد على إنتاج حمض النتريك وهو مكون يساعد على خفض تخزين الدهون.

 لمواجهـــة تراجع إحســـاس كبار الســـن بالعطش، ينصح بوضع منبه لشـــرب المـــاء على طاولة 
المطبخ أو طاولة غرفة المعيشة للتذكير بشرب الماء كل 30 أو 60 دقيقة. أسرة

[ الفرق بين المجاملة والتحرش يحدده القانون أم المجتمع [ التعاطي مع المرأة على أنها صورة جنسية يفقدها ثقتها بنفسها
إطراء أم تحرش: حسن النية يحول الجاني إلى ضحية

هل تحرش بها فعلا!

 الحكومة النسائية الأجدر لصون مستقبل الأبناء والأسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أثبتت دراسة أميركية أن اعتماد 
الأطفال على الوجبات الجاهزة 

الغنية بالملح يمكن أن يقود إلى 
تأخير البلوغ وبالتالي إلى التأثير 

على القدرة الإنجابية. وأوضحت أن 
الصغار لا يسلمون من شر الوجبات 

الجاهزة.

◄ ذكر مدير عام مكافحة المخدرات 
الاتحادية في وزارة الداخلية 

الإماراتية، أن خدمة ”مكافح“ التي 
أطلقتها الوزارة منتصف العام 

الماضي، توفر ”اختبارا إلكترونيا“ 
يمكّن الأسر من الكشف عن حالات 

الإدمان بين الأبناء، مؤكدا ”أهمية دور 
الآباء والأمهات وأولياء الأمور في 

حماية النشء من مخاطر المخدرات“.

◄ حذرت المجالس البلدية في إنكلترا 
من أن خفض الحكومة لميزانية 
الصحة العامة سيعيق الجهود 

الرامية إلى معالجة السمنة. وأظهرت 
أرقام اتحاد المجالس المحلية أنها 
كانت بصدد إنفاق 505 ملايين جنيه 

إسترليني على مكافحة السمنة بحلول 
عام 2017.

◄ كشفت إحصاءات جديدة أن حوالي 
138 طفلا ممن يبلغون من العمر أقل 
من عشر سنوات كانوا متورطين في 

اعتداءات عرقية ودينية العام الماضي 
في المملكة المتحدة، وبارتفاع مقداره 
97 بالمئة عن الإحصاءات التي جرت 

في العام 2011.

◄ أكدت دراسة حديثة على أزمة 
أطفال الأمهات العاملات، حيث ثبت 
أنهم أكثر عرضة للإصابة بالبدانة 

وفرط الوزن، وهو ما قد يفسر ارتفاع 
نسبة السمنة لدى الأطفال.

موضة

أحدث صيحات 
النظارات الشمسية

قطعـــة  الشمســـية  النظـــارة  تعـــد   {
إكسســـوار لا غنى عنهـــا في الصيف؛ 
نظرا لأنها لا تحمي العين من الأشـــعة 
فوق البنفســـجية الضارة فحسب، بل 

تضفي لمسة أناقة على المظهر.
الألمانية  وقالت مجلة ”إن ستايل“ 
إن النظارات الشمسية تطل في صيف 
2016 بتصاميـــم جذابة تخطف الأنظار 

وتنطق بالأنوثة؛ موضحة أن هذا 
الموســـم يشـــهد رواجا كبيرا 
 (Cat Eye) لنظارة عين القطة
المفعمـــة بالرقـــة والأنوثة، 
المـــرأة  تمنـــح  والتـــي 

نجمات  تحاكـــي  إطلالة 
هوليوود.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال أن النظارات 
الشمسية تخطف 

الأنظار إليها 
بألوانها الميتالك 

الفخمة، التي تتلألأ 
ببريق الذهب أو 

الفضة، بينما تزدان 
بعض الموديلات 

بعناصر لامعة 
وبرّاقة.

كما تشهد 
الموضة هذا 

الصيف 
رواجا كبيرا 

للعدسات 
المستديرة، 
والموديلات 

الضخمة، 
التي 

تكتسي 
باللون الأسود.

باختصارمصريات يشكلن حكومة موازية لحل مشكلات المجتمع

17
 وزيرة سابقة في فرنسا 

يوقعن عريضة تحث 
الحكومة على حماية 
النساء من التحرش

إلى  تهـــدف  النســـوية  الحكومة 
مشـــاركة المـــرأة في مشـــكلات 
مجتمعهـــا ووضع حلـــول مبتكرة 

لها وتقديمها للوزارة المختصة

◄

المقترحـــة لا تهـــدف فقـــط
المرأة وإثبات أنها قادرة ع
المجالات، بل أنها تسعى
للمشـــكلات التي تواجه ال
خـــلال أبحـــاث ودراســـا
النســـائية للشـــروع ف
وتقديمها الباحثيـــن 

للدولة.
م الفكرة تبـــدو في
المجتمعات العربية بش
صاحباتهـــا تمثل باد
العربيـــة وضعها الح
وأن تثبـــت أنها جد
باعتبارهـ وطنهـــا 
مستقبل أبنائها و
الحكوم تنبثـــق
جمعيـــة تنمية المـــرأة، و
مجـــال خدمة الم تعمل في
مجموعة من السيدات اللا
القدرة على تقديم خدمة للو
مســـتقل يطـــرح الفكـــر الا
بجميع أطيافه تحت مظلة
فعال على الصعيدين الحا
أعلنـــت غادة الوكيل ع
في مؤتمر صحافي موسـ
وقالـــت إنـــه يجـــري حال
استشاري يضم أعضاء وع
والدبلوماس السياســـي 
والقانونـــي والمجتمعي
من التخصصـــات، لتتكام

وتنطق بالأنوثة؛ موضحة أن هذا 
الموســـم يشـــهد رواجا كبيرا 

(Cat Eye) لنظارة عين القطة
والأنوثة،  بالرقـــة المفعمـــة
المـــرأة  تمنـــح  والتـــي 
نجمات تحاكـــي إطلالة 

هوليوود.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال أن النظارات 

الشمسية تخطف 
الأنظار إليها 

بألوانها الميتالك 
الفخمة، التي تتلألأ 
ببريق الذهب أو

الفضة، بينما تزدان 
بعض الموديلات 

بعناصر لامعة 
وبرّاقة.

كما تشهد
الموضة هذا 
الصيف

رواجا كبيرا
للعدسات

المستديرة، 
والموديلات 
الضخمة،

التي 
تكتسي

باللون الأسود.

ّ
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

الشناوي: سأقتنص الفرصة لأكون أساسيا
[ الحارس الجديد يخوض معركة قاسية للوصول إلى عرين الأهلي المصري

} لوزان (سويســرا) - دعـــت الوكالة الدولية 
لمكافحة المنشـــطات (وادا) إلى حرمان روسيا 
من المشـــاركة فـــي جميع الأحـــداث الرياضية 
الدوليـــة بما فيها الألعاب الأولمبية في ريو من 

5 إلى 21 أغسطس المقبل. 
الدوليـــة  الوكالـــة  ”أن  وادا  وأوضحـــت 
لمكافحـــة المنشـــطات تدعو إلى منع مشـــاركة 
رياضيـــي روســـيا فـــي المنافســـات الدولية، 
ومنها دورة الألعاب الأولمبية في ريو، طالما أن 

(روسيا) لم تحقق تحولا في ثقافتها“. 
واعتبر رئيـــس اللجنة الأولمبيـــة الدولية 
الألمانـــي توماس باخ أن ما كشـــفه تقرير وادا 
بشـــأن قضية المنشـــطات الروســـية ”هجوما 

مروعا وغير مسبوق“ على الرياضة. 
وقـــال باخ فـــي بيان لـــه ”إن النتائج التي 
توصـــل إليهـــا التقرير يظهر هجومـــا مروعا 
وغير مســـبوق على نزاهة الرياضة والألعاب 
الأولمبيـــة“، وذلك بعد أن كشـــف تقرير الكندي 
ريتشـــارد ماكلارين تـــورط الدولة الروســـية 

بفضيحة تنشط ممنهج لرياضييها. 
وتابع ”ولذلك، فإن اللجنة الأولمبية الدولية 
لن تتردد باتخاذ أشـــد العقوبات المتاحة ضد 

أي فرد او منظمة متورطة“. 
وأوضحـــت اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة 
برئاســـة الألمانـــي تومـــاس بـــاخ أن التقرير 
وأن  ”بعنايـــة“  ســـيدرس  لـــوادا  المســـتقل 
”إجراءات مؤقتة وعقوبـــات“ قد تتخذ عندما 
يعقـــد أعضـــاء اللجنـــة مؤتمرا طارئـــا عبر 

الهاتف الثلاثاء.
واتهـــم تقريـــر مســـتقل للوكالـــة الدولية 
لمكافحة المنشـــطات (وادا) الحكومة الروسية 

بالإشـــراف على التلاعب بنظام المنشطات في 
الرياضة ومن ضمنهـــا دورة الالعاب الاولمبية 

الشتوية في سوتشي مطلع 2014.

تنشط ممنهج

كشـــف التقريـــر الـــذي أعده البروفســـور 
الكندي ريتشـــارد مكالارين أن نظام المنشطات 
كان تحـــت إشـــراف وتنظيـــم وزارة الرياضة 
الروســـية مـــع ”مشـــاركة ومســـاعدة فعالة“ 
لجهاز الاســـتخبارات الروسية ومجلس الأمن 

الاتحادي الروسي. كما اكد التقرير أن عينات 
ايجابية لفحوصات المنشطات تتعلق ببطولة 
العالم لألعاب القوى التي اجريت في موســـكو 
عـــام 2013 قد تم اســـتبدالها قبل وصولها إلى 
الاتحـــاد الدولـــي لفحصها. وكتـــب مكالارين 
”في نهاية بطولة العالم بموســـكو، فإن مختبر 
(موسكو) استبدل عينات إيجابية قبل أن يتم 
إرســـالها إلـــى مختبر آخر“ حســـب تعليمات 

الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وأعـــد ماكلاريـــن تقريره بنـــاء على طلب 
الوكالـــة الدوليـــة لمكافحة المنشـــطات (وادا) 

بعد اتهامـــات أطلقها المدير الســـابق للوكالة 
غريغـــوري  المنشـــطات  لمكافحـــة  الروســـية 
رودتشـــنكوف حول تنشـــط منظم في روسيا. 
وكان رودتشـــنكوف كشـــف في مايـــو الماضي 
أن العشـــرات مـــن الرياضيين الـــروس، منهم 
15 حصلوا على ميداليات اولمبية، اســـتفادوا 
من نظام تنشـــط نظمته وأشرفت عليه روسيا 
وأجهزة مخابراتها في دورة الألعاب الأولمبية 
الشـــتوية فـــي سوتشـــي مطلـــع 2014. ويأتي 
التقرير بعـــد إطلاق الولايـــات المتحدة وكندا 
حملة لإبعاد روســـيا بشـــكل كامل عن الألعاب 
الأولمبيـــة، وليس فقط رياضـــي ألعاب القوى، 
في حال أكد ماكلارين ثبوت وجود منشـــطات 

أشرفت عليه الدولة الروسية.

البداية من ألعاب القوى

بدايـــة المخـــاض الروســـي مـــع فضيحة 
المنشطات كانت بعد تقرير مستقل لوادا أيضا 
إثر تحقيقـــات قامت بها فـــي أكتوبر الماضي 
في ألعاب القوى.  وتحدث عن ”تنشـــط منظم“ 
واتخذ الاتحاد الدولي لألعاب القوى في الشهر 
ذاته قـــرارا بإيقـــاف رياضيي ألعـــاب القوى 
الروس وحرمانهم من المشـــاركة في البطولات 
الدولية بسبب انتهاك روسيا للقوانين الدولية 

لمكافحة المنشطات.
وســـمح الاتحـــاد الدولـــي لألعـــاب القوى 
لرياضية روسية واحدة بالمشاركة في الألعاب 
الأولمبيـــة هي لاعبـــة الوثـــب الطويـــل داريا 
كليشـــينا التي تتدرب في الولايـــات المتحدة. 
وتقدم 68 رياضيا روســـيا بطلب إعادة النظر 
فـــي إيقافهم في إطار فضيحة المنشـــطات في 
العاب القوى الروســـية، لكـــن الاتحاد الدولي 
رفض جميع هذه الطلبات، وســـمح لكليشينا 
(25 عاما) فقط بالمشـــاركة. ولجـــأ الرياضيون 
ال68 الـــى محكمة التحكيـــم الرياضي (كاس) 
التي ستعلن قرارها النهائي بشأن مشاركتهم 
في الالعاب من عدمها في الحادي والعشـــرين 

من الشهر الجاري. 

رياضة

روسيا تواجه خطر حرمانها من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية باختصار

عماد أنور

} القاهــرة - راود حلـــم العـــودة إلى جدران 
النادي الأهلـــي، محمد الشـــناوي منذ رحيله 
قبل نحو سبع ســـنوات، وظل يجتهد أملا في 
العودة مرة أخرى، وهو ما حدث بالفعل خلال 
الأيام الماضية. كشـــف الشـــناوي فـــي حواره 
مع ”العـــرب“، أنه وضع نصـــب عينيه طموح 
العودة للأهلي منذ اليوم الأول لرحيله، مؤكدا 
أن انضمامه إلـــى صفوف الفريق بمثابة تحد 
كبير، في ظل وجود الحارسين شريف إكرامي 
وأحمـــد عـــادل عبدالمنعـــم، فضلا عن مســـعد 

عوض.
وقع الشناوي عقد انتقاله للأهلي قادما من 
فريق بتروجيت، في أولى الصفقات الصيفية 
التـــي أبرمها النـــادي لتدعيم صفـــوف فريق 
الكرة، وبلغت الصفقة نحو 400 ألف دولار لمدة 
5 مواســـم، وحرص الأهلي علـــى تدعيم مركز 
حراســـة المرمى، بعد تراجع مســـتوى حارسه 
الأساســـي شـــريف إكرامي، الذي ساهم أداؤه 
المتواضع في تلقي الفريق هزيمتين متتاليتين، 
في مستهل مشوار دور الثمانية بدوري أبطال 
أفريقيـــا، وبـــات الأهلي مهـــددا بالخروج من 
البطولة التي يحمل لقبها 8 مرات، عقب تعادله 
فـــي الجولة الثالثـــة أمام الـــوداد البيضاوي 
المغربي. رحيل الشـــناوي عن الأهلي في العام 
2009، جاء بســـبب تضاؤل فرص مشاركته في 
حراسة مرمى الفريق، لوجود الحارسين، أمير 
عبدالحميد والفلســـطيني رمزي صالح. وأكد 
أنه بذل جهدا مضاعفا مـــع الأندية التي لعب 
لها من أجل إثبات قدرته على اللعب أساسيا، 

ومن ثم أحقيته في العودة إلى بيته القديم.

قميص الأهلي

لعـــب الشـــناوي لأنديـــة طلائـــع الجيش، 
وحرس الحدود، ثم بتروجيـــت، وقبل انتقاله 
رســـميا للأهلـــي، تلقى عرضـــا للاحتراف في 
أحـــد الأنديـــة بالـــدوري التركـــي، لكنه فضل 
اللعـــب للأهلي. وصـــرح أن كل لاعب في مصر 
يتمنـــى نيـــل شـــرف ارتـــداء قميـــص النادي 

الأهلي، حيث التنافس على البطولات المحلية 
والقاريـــة، والجماهير العريضـــة التي جعلت 
الأهلي أحد أكبر الأندية الشعبية على مستوى 
العالم. قال الشـــناوي إن إجـــراءات التفاوض 
لم تســـتغرق وقتا طويلا، حيث عقد جلسة مع 
ســـيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وأبدى 
موافقتـــه بعد الحصـــول على موافقـــة إدارة 
بتروجيت، ثم عقد جلســـة مع طارق ســـليمان 
مـــدرب حراس المرمـــى بالأهلي، الـــذي أكد له 

إعجابه بقدراته الفنية.
اعترف الشـــناوي لـ“العـــرب“ أنه لم يغلق 
البـــاب أمام الاحتراف الخارجـــي، وأن اللعب 
فـــي الأهلي قد يؤهله لتلقـــي عروض احتراف 
أفضـــل، لذا عقد العزم علـــى أنه يصب تركيزه 
مـــع الفريق خلال الفترة المقبلة، مشـــددا على 
أن اللعب لنـــادي جماهيري يختلف تماما عن 
أنديـــة الشـــركات، حتى وإن كانـــت الجماهير 
تشـــكل ضغطا فـــي بعض الأحيـــان، غير أنها 
تمثل دائمـــا دافعا نحـــو الفوز وتقـــديم أداء 
أفضل.  على المستوى الدولي، شارك الشناوي 
مع منتخب الشـــباب والمنتخب الأولمبي، وكان 
تألقـــه مـــع بتروجيت ســـببا في اســـتدعائه 
للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني الأول، 
لكن البعض يرى أن الحارس سيخوض معركة 

شرسة للصمود في حراسة عرين الأهلي. تشير 
التكهنات إلى عدم استبعاد بقاء الشناوي على 
دكة البدلاء، وتكرار ما حدث قبل سبع سنوات 
وتتضاءل فرص مشاركته، لكن الحارس يمتلك 

رؤية مغايرة تماما.

منافسة شرسة

يرى الشـــناوي أن الوضـــع اختلف تماما، 
وأنه لن يفوت الفرصـــة في أن يكون الحارس 
الأساســـي للفريق، وثقته فـــي قدراته وإثبات 
ذاتـــه مع الفريق كبيـــرة، فضلا عن أن وجوده 
مـــع منتخب مصر يزيد إصـــراره على البحث 

عن الفرصة الحقيقية. 
أوضح الشـــناوي، أن هذه المنافسة تصب 
فـــي صالـــح الأهلي، فهـــي منافســـة لنيل ثقة 
الجهاز الفني، لافتا إلى أن ذلك لم يكن ســـببا 
فـــي تعكير صفو علاقته مـــع أي لاعب، خاصة 
الحراس الموجودين مـــع الفريق، وهم جميعا 
يتمتعون بمســـتوى فني عال. وأشار إلى أنه 
يرتبـــط بعلاقات قوية مع بعـــض لاعبي فريق 
الأهلي، سواء الذين ســـبقت له معرفتهم وقت 
أن كان لاعبا في صفوفه أو من هم يلعبون في 

المنتخب الوطني.

يســـعى الأهلي لتضميد جراحه الأفريقية، 
بعـــد أن بـــات مهـــددا بالخـــروج مـــن دوري 
الأبطـــال الأفريقـــي، ونـــال الحـــارس الجديد 
ثقـــة الجهاز الفني وتم تســـجيله ســـريعا في 
القائمـــة الأفريقيـــة، ومتوقع تواجـــده بقائمة 
الأهلي، اســـتعدادا لمباراة الإيـــاب أمام الوداد 
بالمغرب والمقـــرر لها يـــوم 27 يوليو الجاري. 
خســـر الأهلي مباراتين متتاليتين أمام زيسكو 
الزمبي وأســـيك ميموزا الإيفواري، في بداية 
مشـــواره بدور المجموعتين (الثمانية)، وخيب 
آمـــال جماهيره في الصعود إلى قبل النهائي، 
بعـــد تعادله مـــع الـــوداد المغربـــي بالقاهرة، 
الســـبت، وظل قابعا في ذيل المجموعة الأولى 

برصيد نقطة واحدة.
لكن لا يزال الشناوي يراوده الأمل في بقاء 
الأهلي بالبطولة الأفريقية، رغم أن الحسابات 
والمنطق يشيران إلى اســـتحالة الصعود إلى 
دور قبـــل النهائي، بعد أن حصد الفريق نقطة 

واحدة فقط من ثلاث مباريات. 
وقـــال لـ“العـــرب“، إن المباريـــات المقبلـــة 
تحتـــاج إلى لعب وإصرار وعزيمـــة قوية، فلا 
بديـــل عن الفوز، لافتا إلـــى أن خبرة اللاعبين 
عليها عامل كبير، وهي التي يمكن أن تحســـم 

نتائج المواجهات القادمة.

نجحــــــت إدارة نادي الأهلي المصري لكرة 
القدم في اســــــترجاع خدمــــــات الحارس 
محمد الشــــــناوي، وهو مــــــا ينبئ بتنافس 
كبير من أجل الفــــــوز بحماية عرين القلعة 
الحمراء في ظل وجود إكرامي وعبدالمنعم 

وعوض.

جاهز للمنافسة

كليشينا.. الاستثناء في ريو 2016

تقريـــر الوكالة الدوليـــة لمكافحة 

الحكومـــة  يتهـــم  المنشـــطات 

الروســـية بالإشـــراف على التلاعب 

بنظام المنشطات في الرياضة

◄

متفرقات
◄ أعلن المدافع التشيكي ديفيد ليمبرسكي 
اعتــــزال اللعب الدولي، ليصبح رابع لاعب 
يعلن نهاية مشواره مع المنتخب التشيكي 
منذ ختام منافســــات كأس الأمم الأوروبية 
لكرة القدم (يورو 2016) 
التي أقيمت مؤخرا في 
فرنسا. وقال لاعب فريق 
فيكتوريا بلزن البالغ من 
العمر 32 عاما ”الآن أودع 
اللعب مع المنتخب 
التشيكي“، وأشار 
لاعب توتنهام 
الإنكليزي 
السابق إلى 
أنه سيوجه 
كامل تركيزه 
مع فريقه خلال 
الفترة المقبلة.

الأهلـــي يســـعى لتضميـــد جراحـــه 

الأفريقيـــة، بعـــد أن بـــات مهـــددا 

بالخروج مـــن دوري الأبطـــال، ونال 

الحارس الجديد ثقة الجهاز الفني

◄

«نعـــم أقضـــي وقتا رائعـــا في أندرلخـــت وصديقي المقرب هو محمـــود تريزيغيـــه، بالإضافة إلى 

دينيس أبياه، لا سيما أننا التحقنا بهذا الفريق في وقت واحد}.

سفيان هني 
مهاجم المنتخب الجزائري

«غير صحيح ما ذكر حول دخولنا في مفاوضات مع حارس الهلال خالد شـــراحيلي، وســـنوقع مع 

لاعبين محليين ولاعب أجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة}.

محمد القاسم 
رئيس نادي التعاون السعودي

◄ لم يتلق قائد نادي الفتح الرباطي، 
وهدافه الأول للموسم الماضي مراد 

باتنة، أي عروض احترافية مهمة وهو 
ما تسبب في حالة من الإحباط للاعب، 
وأربك حسابات مدربه وليد الركراكي 

الذي باشر تعاقداته الصيفية على 
أساس رحيل باتنة.

◄ اختارت لجنة المسابقات بالاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، ملعب ”شاه 

عم“ بماليزيا لاستضافة مباراة 
الذهاب بين العراق والسعودية ضمن 

التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات 
كأس العالم 2018 بروسيا.

◄ أثبتت الأشعة التي أجراها محمد 
إبراهيم صانع ألعاب الزمالك المصري 

عقب مباراة صن داونز الجنوب 
أفريقي، إصابته بكسر. ومن المنتظر 

أن يجري اللاعب جراحة عاجلة.

◄ أٍرسل نادي المريخ السوداني، 
خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي 

لكرة القدم ”كاف“، قدم فيه حيثياته 
واستناداته حول العقوبات التي كان 
قد أصدرها الاتحاد القاري الأسبوع 
الماضي، على مجموعة من إداريي 

ولاعبي النادي الأحمر.

◄ وقع الفنزويلي لويس أنطونيو 
خيمينيز عقد انتقاله إلى نادي العربي 
القطري لمدة موسمين. وبات خيمينيز 

الذي شارك في تدريبات فريقه 
الجديد، المحترف الثالث في صفوف 

العربي إلى جانب البرازيلي باولينيو 
والنيجيري إيزكيل.

◄ أكـــد النـــادي الأهلـــي الســـعودي أنـــه 
ســـيودع باقي مســـتحقات نـــادي الزمالك 
من صفقـــة انتقال ظهيره الســـابق محمد 
عبدالشـــافي للنـــادي الســـعودي، والبالغ 
وكان  دولار.  ألـــف  و350  مليـــون  قيمتهـــا 
مرتضـــى منصور رئيـــس الزمالك أعلن أن 
أزمة باقي مســـتحقات عبدالشافي انتهت. 
ويسدل الأهلي الستار على أزمة كبيرة بين 

الناديين، كان العناد
السبب الرئيسي في  
عدم حسمها، وليست 

القدرة المالية، بعد 
أن أكد مسؤولو 
الأهلي، في وقت 

سابق، أن 
المبلغ 

جاهز، 
ويمكن 

سداده في 
أي لحظة.

◄ نجح فريق كرواتيا المشـــارك في بطولة 
كأس ديفيـــز للتنس في العبـــور إلى الدور 
قبل النهائي إثر تغلبه على نظيره الأميركي 
في ختام جولة المباريات، التي جمعت بين 
الفريقـــين الاثنـــين، حيث فاز فـــي مجموع 
المواجهـــات بنتيجـــة  3 - 2، ليلتقـــي مـــع 
فرنسا في  المربع

الذهبي. 
ويواجه الفريق 
الكرواتي 
نظيره الفرنسي 
في الدور قبل 
النهائي في الفترة 
ما بين يومي 16 
و18 سبتمبر المقبل. 
وتجمع المباراة 
الثانية في الدور قبل 
النهائي بين
 الأرجنتين               
وبريطانيا.
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} زيورخ - كشـــفت وســـائل إعلام سويسرية 
أن لجنـــة القيم التابعة للاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) تدرس إجراء تحقيقات مع رئيس 
الاتحاد، السويســـري جياني إنفانتينو حول 

تلقيه هدايا. 
وذكـــر أن دغيمرابـــاي بورنغار من تشـــاد 
وروبـــرت توريـــس من جزيـــرة غـــوام، وهما 
عضـــوان بلجنـــة القيـــم، ســـيتوليان إجـــراء 
التحقيق مـــع إنفانتينو، حيث أن رئيس غرفة 
التحقيقات التابعـــة للجنة، كورنيل بوربيلي، 

يحمل الجنسية السويسرية أيضا. 
وأفـــادت صحـــف سويســـرية أن بورنغار 
وتوريـــس عقدا اجتماعا، الأحـــد، وتحدثا عن 
هدايـــا تلقاهـــا إنفانتينو، وهـــو العمل الذي 
تحظره لجنة القيم فـــي معظم الأحوال. ولكن 
لم يتضح بشـــكل جلي حتى الآن، إذا ما كانت 
لجنـــة القيم التابعة للفيفا ســـتفتح تحقيقات 
رســـمية، حيث مـــن المتوقع أن يصـــدر القرار 

النهائي في هذا الشأن الثلاثاء. 
وأصبـــح إنفانتينـــو، الذي اختيـــر في 26 
فبراير الماضي رئيســـا للفيفا محل العديد من 

الاتهامات منذ ذلك التاريخ.
وأشـــارت وســـائل إعلام مختلفة بأصابع 
الاتهـــام إلى إنفانتينـــو في الفتـــرة الأخيرة، 
وادّعت قيامه بتحميـــل الفيفا تكاليف رحلات 

سفره الشخصية، كما أكدت قبوله للسفر على 
متن طائرة خاصة يمتلكها رجل أعمال روسي. 
وقـــال إنفانتينو في تصريحات لصحيفة بيلد 
الألمانية مؤخرا ”كنت أدفـــع جميع مصاريفي 
الشـــخصية دائما، لقد حافظت باستمرار على 

الناحية الأخلاقية طوال حياتي المهنية“.
وقالـــت لجنـــة القيـــم بالفيفا فـــي يونيو 
الماضي إنه لا توجد أي إجراءات رسمية ضده. 
ومع ذلك لم يتم نفي أو تأكيد ما إذا كانت هذه 

التحقيقات الأولية قد تمت بالفعل أم لا. 

فوضى عارمة
وضربـــت الفوضـــى الفيفا العـــام الماضي 
بعدما أصدرت الولايـــات المتحدة لائحة اتهام 
لعدد من مســـؤوليه، بينهم أعضاء في اللجنة 
التنفيذية، بمزاعم فســـاد. وانتخب إنفانتينو 
الأمين العام الســـابق للاتحاد الأوروبي للعبة 
رئيســـا للفيفـــا في فبرايـــر الماضـــي ليخلف 
مواطنه سيب بلاتر، الموقوف حاليا، مع وعده 

بتطهير المؤسسة الدولية.
وكان الأميـــر الأردنـــي علي بن الحســـين، 
الذي كان مرشـــحا لرئاســـة الاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) في انتخابات فبراير الماضي 
قـــد اتهـــم الرئيس الحالـــي للمنظمـــة جياني 

لأعضاء  بارتـــكاب ”خيانـــة كاملة“  إنفانتينو 
المنظمـــة الكروية. ويرى الحســـين أن البعض 
من مقترحـــات إنفانتينو تســـتهدف إضعاف 
إجراءات مكافحة الفســـاد. وقـــال الأمير علي 
”طريقـــة تقديم الأصـــوات لأعضـــاء الجمعية 
العموميـــة كانت خيانة كاملة لمـــن ظنوا أنهم 
اختاروا التغيير والشـــفافية واللعب النظيف 
والإصلاحات“. وقال المرشـــح الســـابق، الذي 
حضـــر الجمعيـــة العموميـــة بصفته رئيســـا 
للاتحاد الأردني للعبـــة ”إنها واحدة من أكبر 
الضربات التي تلقاها الاتحاد الدولي (الفيفا) 
فـــي آخر عامـــين، وتبعاتها ضخمـــة للغاية“. 
وأشار الأمير الأردني إلى أن أعضاء الجمعية 
طلـــب منهم ســـريعا فـــي آخر أيـــام الجمعية 
المصادقـــة علـــى تغييـــر فـــي اللوائـــح يمحو 
اســـتقلالية لجنة الانضباط ولجنة الاســـتماع 

والمراقبة ولجنة الاستئناف ولجنة الإصلاح.

شك وانتقادات
تعلـــم إنفانتينـــو الكثيـــر تحـــت قيـــادة 
بلاتينـــي وعلـــى الرغم مـــن أنه حظـــي بدعم 
اللجنة التنفيذية لليويفا بالإجماع، فقد واجه 
معارضـــة مـــن أنديـــة أوروبية كبرى بســـبب 
تأييـــده لزيادة عـــدد المنتخبات المشـــاركة في 
نهائيات كأس العالـــم إلى 40 منتخبا بدلا من 
32، بعـــد أن لعـــب دورا بارزا في زيـــادة عدد 
منتخبـــات كأس الأمم الأوروبية من 16 إلى 24 
منتخبـــا، إذ يرى أن هذا الحـــدث ”يعد الأداة 
الأكثـــر قـــوة للارتقاء بكـــرة القدم فـــي أنحاء 
العالم“، كما يؤيد إقامة منافسات البطولة في 
منطقـــة بدلا من دولة واحدة. وشـــكك نقاد في 
كون إنفانتينو هو الرجل المناســـب للإصلاح 
الشـــامل بالفيفا، إذ يراه البعض أنه رجل من 
النظام الســـابق، نظرا لأنه عمـــل تحت قيادة 
بلاتينـــي الـــذي تعلم هـــو الآخر تحـــت قيادة 
رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) المنتهية ولايته 

والموقوف حاليا جوزيف بلاتر.

} باريس - ضمـــت اللائحة النهائية للاعبين 
المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 
2016 اســـم البرتغاليين كريســـتيانو رونالدو 
وزميله في ريال مدريد الأسباني المدافع بيبي، 
حســـب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
الاثنـــين. ويبدو رونالدو المرشـــح الأوفر حظا 
لنيل هذه الجائزة للمرة الثانية بعد عام 2014، 
وذلك بســـبب تتويجـــه مع ريـــال مدريد بلقب 
دوري أبطـــال أوروبا وقيادتـــه منتخب بلاده 

للفوز بكأس أوروبا خلال الشهر الحالي. 
وفي حال توج رونالدو بالجائزة، سيصبح 
علـــى المســـافة ذاتها من غريمه في برشـــلونة 
الأســـباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميســـي 

الذي أحرزها مرتين عامي 2011 و2015.
وسيحصل رونالدو على شهرين، أحدهما 
للراحة والأخر للتأهيل، حيث يســـتهدف ريال 
مدريـــد لأن يعود المهاجـــم البرتغالي وهو في 
قمة مســـتواه، ومن المقـــرر أن يتم رونالدو في 
10 أغسطس المقبل شهرا للتعافي من الإصابة، 
على أن يأخذ شـــهرا إضافيا من أجل التأهيل 
واستعادة مستواه حتى يعود في 11 سبتمبر 
المقبـــل. ووفقا لذلك فإن رونالدو ســـيغيب عن 
المباراتين الأوليين في الدوري الأسباني، أمام 
ريال سوســـيداد وســـيلتا فيغو في الجولتين 
الأولـــى والثانية على التوالـــي، على أن يعود 
في الجولة الثالثة أمام أوساســـونا ليكون قد 
وصل إلى أفضل مســـتوياته بعد التعافي من 

الإصابة.
كما يغيب رونالدو عن مباراتين مع منتخب 
البرتغال ”بطل أوروبـــا“، واحدة منهما ودية 
والأخرى ستكون ضد سويسرا في 6 سبتمبر 
المقبل خلال الجولة الافتتاحية لمنتخب برازيل 
أوروبا فـــي التصفيات المؤهلـــة لبطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا. 
والجديـــر بالذكـــر أن رونالـــدو يواصـــل 
التعافـــي أثناء قضاء عطلته في جزيرة إيبيزا 

الأســـبانية، حيث يخضع للعلاج بالأكسجين، 
قبل العـــودة إلى مواصلة علاجـــه في المدينة 
الرياضيـــة بفالديبيباس، ولكن بشـــكل مؤكد 
سيغيب اللاعب عن مواجهة أشبيلية في كأس 

السوبر الأوروبي في 9 أغسطس.
تكونـــت اللائحـــة النهائيـــة التـــي أعلنها 
الاتحـــاد الأوروبي من 10 لاعبين، بينهم أفضل 
لاعب في كأس أوروبـــا 2016 وهداف البطولة 
القارية الفرنسي أنطوان غريزمان الذي خسر 
النهائي أمام رونالدو ورفاقه كما خسر نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا مع فريقه أتلتيكو مدريد 

أمام اللاعب ذاته. 
وضمت اللائحة لاعبا ثالثا من ريال مدريد 
هـــو الويلزي غاريث بايل، وميســـي الذي قاد 
برشـــلونة إلى الفوز بثنائية الدوري والكأس 
المحليين لكنـــه تنازل عن لقـــب دوري الأبطال 
وخســـر نهائـــي كوبا أميـــركا أمام التشـــيلي 
للمرة الثانية علـــى التوالي، وحارس إيطاليا 
ويوفنتـــوس جانلويجي بوفـــون، ونظيره في 
الألمانـــي مانويل  والمنتخـــب  بايـــرن ميونيخ 
نوير وزميله توماس مولر، وهداف برشـــلونة 

الأوروغوياني لويس سواريز.
وسيكشـــف الاتحـــاد القـــاري عـــن لائحة 
مختصـــرة من ثلاثـــة لاعبين في 5 أغســـطس 
المقبل، ويعلن اســـم خليفة ميســـي في 25 من 
نفس الشـــهر علـــى هامش ســـحب قرعة دور 
المجموعات من مســـابقة دوري أبطال أوروبا 

في موناكو. 
وهذه النســـخة السادســـة لهـــذه الجائزة 
التي تم إنشـــاؤها بمبادرة من رئيس الاتحاد 
الأوروبي الموقوف، الفرنسي ميشال بلاتيني، 
والتـــي تمنح بتصويـــت لجنـــة تحكيم تضم 
صحافيين تابعين للاتحـــادات الـ54 المنضوية 
تحت لواء الاتحاد الأوروبي. ولقد نال ميســـي 
الجائـــزة عـــام 2011، تـــلاه زميله الأســـباني 
أندريس إنييســـتا عام 2012، والفرنسي فرانك 
ريبيـــري عـــام 2013، ورونالدو عـــام 2014، ثم 

النجم الأرجنتيني مجددا عام 2015.
وأعـــرب البرازيلي نيمار لاعب برشـــلونة 
الأســـباني، عـــن ثقته بـــأن النجـــم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو يســـتحق نيـــل الكرة 
الذهبية نظـــرا إلى النتائج التـــي حققها عام 
2016. ونقـــل عـــن نيمـــار قوله ”كريســـتيانو 
رونالدو يستحق نيل الكرة الذهبية. من وجهة 

نظـــر منطقية، قاد النادي والبـــلاد إلى إحراز 
اللقبـــين الأوروبيين الكبيريـــن. أنا أريد الفوز 
بالكـــرة الذهبية، ولكن مـــن الواضح أنني لن 

أحصل عليها في هذا العام“.
وأشاد مدافع ريال مدريد بيبي بالدور الذي 
لعبه زميله كريستيانو رونالدو داخل صفوف 
المنتخـــب البرتغالي خـــلال بطولة أمم أوروبا 
لكرة القدم التي توّج بها منتخب بلاده، مؤكدا 

أن مهاجم ريال مدريد خلق جوا أســـريا داخل 
الفريق. وقال بيبي ”أرى كريســـتيانو يستقبل 
اللاعبين الجدد بشـــكل جيّد للغاية، إنه يعامل 
الجميـــع على قدم المســـاواة الصغار والكبار، 

ويساعد على خلق جوّ أسري“.
واعتبـــر المدافع البرتغالـــي أن رونالدو لم 
يتغيـــر خلال هذه البطولة مؤكدا أنه شـــاهده 
يعامـــل الجميـــع مثلمـــا يعاملهم فـــي جميع 

الأوقـــات وأنـــه ”لكـــون حصوله علـــى الكرة 
الذهبية فقد يبث الخوف في نفوس الشـــباب، 
ولكن لا شيء يحدث من هذا“. وأشار بيبي إلى 
أنه بدأ يؤمـــن بقدرة فريقه على الفوز ببطولة 
أمم أوروبـــا بعد الفوز في مبـــاراة الدور ربع 
النهائي أمام بولندا بركلات الترجيح، مضيفا 
أن المدرب فرناندو ســـانتوس نقل من البداية 

الهدوء اللازم للفريق، لكي يكون ذلك ممكنا.
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إنفانتينـــو، الـــذي اختيـــر فـــي ٢٦ 
فبراير الماضي رئيسا للفيفا أصبح 
محـــل العديد مـــن الاتهامـــات منذ 

ذلك التاريخ

◄

رونالدو يأمل في إزاحة ميسي عن العرش القاري
[ بيبي ضمن اللائحة النهائية لأفضل لاعب في أوروبا [ الاتحاد الأوروبي سيكشف عن قائمة مختصرة من ثلاثة لاعبين

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للكشف عن لائحة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل 
لاعب في القارة، من أجل تحديد خليفة نجم برشلونة ليونيل ميسي على عرش كرة القدم 

الأوروبية.

أنتظر المزيد

ما هذا الاتهام
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني 
لمانشستر يونايتد الإنكليزي، كثيرا 

بأداء المدافع الإيفواري الشاب إيريك 
بيلي المنضم حديثا من صفوف 

فياريال، مؤكدا أنه سيكون واحدا من 
أفضل لاعبي العالم في مركزه.

◄ يدرس تشيلسي تعزيز الخيارات 
الهجومية للمدرب الجديد أنطونيو 
كونتي بضم الدولي الغاني آندريه 

أيو لصفوفه من الفريق الويلزي 
سوانسي سيتي هذا الصيف. 

تشيلسي اشترى المهاجم الدولي 
البلجيكي ميشي باتشواي بمبلغ 33 
مليون جنيه إسترليني من مارسيليا.

◄ أصبح مصير متوسط ميدان 
نادي نيوكاسل موسى سيسوكو 

مجهولا بعد هبوط الماكبايس إلى 
التشامبيون شيب وتألقه خلال بطولة 

أمم أوروبا 2016 التي جذبت إليه 
أنظار العديد من كبار أوروبا.

◄ اختار المدير الفني لنادي الإنتر 
روبيرتو مانشيني قائمة الـ23 لاعبا 

الذين سيخوضون بطولة كأس 
الأبطال الدولية التحضيرية للموسم 
الجديد واستبعد أبرز نجوم الفريق 
من أجل منحهم فترة أطول للراحة.

◄ سيقوم برشلونة بالتركيز في 
الفترة القادمة على الاتفاق مع ليونيل 

ميسي حول التوقيع على عقد جديد 
وذلك عندما تنتهي عطلته الصيفية 

وإيجاد والده ووكيل أعماله خورخي 
لصيغة اتفاق مع النادي الكاتالوني.

◄ أصبح حارس مرمى المنتخب 
البرتغالي روي باتريشيو محط 

اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، 
ورحيله عن ناديه سبورتينغ لشبونة 
أمر مرجح جدا، وخاصة أن العروض 

كانت مغرية، بعد المستوى المبهر 
الذي قدمه خلال اليورو.

باختصار الفيفا يدرس فتح تحقيقات مع إنفانتينو
} لنــدن - أكد أنطونيو كونتي المدرب الجديد 
لتشيلســـي عودة الجنـــاح الكولومبي الدولي 
خوان كـــوادرادو إلى صفـــوف فريقه المنافس 
في الدوري الإنكليزي الممتـــاز لكرة القدم بعد 
انتهاء إعارته لموسم واحد إلى يوفنتوس بطل 

دوري إيطاليا. 
وأحرز كوادرادو الذي انضم إلى يوفنتوس 
في أغســـطس الماضـــي أربعة أهـــداف في 28 
مبـــاراة في الـــدوري الإيطالي خلال الموســـم 
الماضـــي ليســـاعد في تتويج الفريـــق المنتمي 
إلى مدينـــة تورينو بثنائية الـــدوري والكأس 

المحلية. 
ولم يقدم كـــوادرادو (28 عامـــا) أداء لافتا 
خـــلال 15 مبـــاراة لعبهـــا مع تشيلســـي بعد 
انتقالـــه إليه قادمـــا من فيورنتينـــا الإيطالي 
مقابل نحو 23.3 مليون جنيه إسترليني (30.80 

مليون دولار).
وقال كونتي الذي قاد يوفنتوس إلى الفوز 
بلقـــب الدوري الإيطالي ثلاث مرات متتالية ما 
بـــين 2012 و2014 ”خوان كـــوادرادو لاعب في 
تشيلســـي وسيعود إلى النادي قريبا جدا. إنه 
ضمـــن تشـــكيلة فريقنا. وأنا ســـعيد بوجوده 

معي وبالإشراف على تدريبه“.

} ليستر (إنكلترا) - اعترف كلاوديو رانييري، 
المدير الفني لفريق ليســـتر ســـيتي الإنكليزي، 
بشعوره بالإحباط، لانتقال لاعبه نغولو كانتي 

إلى صفوف تشيلسي. 
وقال رانييـــري في تصريحـــات صحافية 
”كنـــت أرغب فـــي الإبقاء على جميـــع اللاعبين 
لتجربـــة مغامـــرة دوري أبطـــال أوروبا معا“. 
وأضاف المـــدرب الإيطالـــي ”لكننـــي أدرك أن 
اتصـــالا مـــن نـــادي مثـــل تشيلســـي لا يمكن 

تجاهله“. 
وقضى كانتي موســـما ناجحا مع ليستر، 
حيث ســـاعد الفريق على الفوز بلقب الدوري 
للمرة الأولى قبل أن ينضم إلى تشكيلة فرنسا 
في بطولـــة أوروبا 2016. وانتقل صاحب الـ25 
عامـــا إلى صفوف تشيلســـي مقابل 32 مليون 
جنيه إســـترليني، وبعقد يمتد لـ5 مواســـم مع 

البلوز.

كونتي يؤكد عودة 
كوادرادو لتشيلسي

خروج كانتي 
يحبط رانييري

{أنـــا فخور بكوني لاعبا ليوفنتـــوس. الفريق مكون من عدة عناصر مميزة والبعض كان قد لعب رياضة
من قبل نهائي الأبطال. نحن ندرك إمكانياتنا وسنصل إلى أهدافنا}.

باولو ديبالا 
لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي

{أنا متأكد من أن هناك المزيد من الأمور سوف تحدث، ولكن لا أرى داعيا للتفريط في لاعب من 
القائمة أو إضافة آخر، عندما تكون للأول أو لا تكون للأخير فرصة للعب}.

يورغن كلوب 
المدير الفني لنادي ليفربول الإنكليزي

بالجائزة،  رونــالــدو  تــوج  حــال  في 
سيصبح على المسافة ذاتها من 
غريمه ليونيل ميسي الذي أحرزها 

مرتين عامي 2011 و2015

◄
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} عــــش حياتك بالتوفيــــق. لا أعني بالنجاح 
الفــــأل الطيــــب. التوفيق هنــــا بمعنى الحل 
الوسط والمواءمة بين خيارين متناقضين دون 
التعصب لواحــــد منهما. قد تبلغ الاختيارات 
المئة وليس بالضرورة اثنين، ومع ذلك يمكن 

إيجاد وسط توفيقي.
دون أن نعي، نســــاوم ونوفــــق، حتى في 
تنــــاول الطعــــام واختيار قطعــــة البطاطس 
التالية لنغرس فيها شوكتنا، فكل ذلك توفيق 
في توفيق. تكون مسترخيا مستريحا فتسمع 
طرقا على الباب؛ الاختيار الأول ان تســــتمر 
في جلستك المســــترخية، والثاني أن تنهض 
وتفتح للطــــارق دون تردد. هنا تجد نفســــك 
تقرر أن تســــتمر في جلســــتك قليلا لاختبار 
حماس الطارق، هل يســــتمر أو ينصرف. لو 
استمر ســــتنهض وتجيبه: هذا حل توفيقي 

نمارسه مع رنين التليفون أيضا.
لجون لا  في ثلاثيــــة ”البحث عــــن كارلا“ 
كاريه، يتوقع البطل جورج سمايلي أن ينتهي 
خصمه كارلا ويقول ”كارلا متعصب ســــيدمر 
نفسه؛ فالحياة لا مكان فيها للتعصب، نعيش 

الحياة بالمواءمة“.
ولمن يريد العيش في دعة عليه ألاّ يصدق 
رأيــــا واحــــدا إذا كان الرأيــــان متناقضــــين، 
ولكنهمــــا مقنعــــان رغم التنافر الشــــديد. أنا 
شــــخصيا عندمــــا أشــــاهد فيلمــــا أو دراما 
تلفزيونيــــة فيها محاكمة، أجد نفســــي متفقا 
مــــع الدفــــاع أثنــــاء مرافعته إلــــى أن ينهض 
الادّعــــاء العام. أصــــدق أن المتهم بريء أثناء 
كلام الدفاع. أســــمع الادّعاء العام فاتفق معه 
وأؤمن بــــأن المتهم هو القاتــــل لا أحد غيره. 
يعني حــــين ينهــــض المدعي العام ويســــوق 

أدلته أجدني متفقا معه.
المشــــكلة هي أنك إذا قلــــت لي لا يمكن أن 
تكون متفقا مع المدّعي العام ومحامي الدفاع 

معا سأقول ”أنا أتفق معك“، وهكذا.
وهذه ليست حالة خاصة بالمحاكم. الرجل 
منا يجد نفسه متفقا مع الطرفين المتناقضين 
إذا نشــــب نزاع بين امرأتين. في أي نقار بين 
زوجة الرجل وأمه، مثلا، سيجد نفسه متفقا 
مع كل منهما. النســــاء عندهن قــــدرة خارقة 
على الإقناع حســــب وجهــــة نظرهن تفوق ما 
لــــدى أكبر المحامين. الســــر يكمــــن في أنهن 
يستطعن بســــهولة ليّ أعناق الحقيقة ودون 
أن يشــــعرن أنهن يلوين عنق الحقيقة. يعني 
كل واحدة ستسرد الوقائع وهي واثقة تماما 
من أنها مظلومة وأنها لا تمثل دور الضحية 

بل هي ضحية حقيقية.
القــــدرة علــــى التوفيــــق وإيجــــاد مخرج 
حــــروب  مــــن  البشــــرية  أعفيــــا  بالملاءمــــة 
كثيــــرة ونزاعات شــــريرة. التوفيق أســــاس 
المفاوضات. بــــين حكومة بريطانيا والجيش 
الجمهوري الأيرلندي دم. لكن الاقتتال توقف 

بالقدرة على التوفيق لا بشيء آخر.
وجود طرف متعصب لا يلين يســــبب في 
مجــــازر كبرى. طــــرف واحد أشــــعل الحرب 
العالمية الثانية وقتل فيها 80 مليون إنســــان. 
وليس القرن الثامن عشــــر في أوروبا ببعيد، 
ما كانت تمر سنة دون حرب. والواقع العربي 
الحالــــي أيضا ما فيــــه قدرة علــــى التوفيق، 
الدبلوماسية كلها قوامها المواءمة والتوفيق.
من يقول إنه إما يأكل الرغيف كاملا وإما 
يجوع، ســــيجوع. نصــــف الرغيف ليس أمرا 
سيئا ويســــتحق التنازل عن النصف الآخر. 
تقاسموا وتصالحوا وبالتوفيق إن شاء الله.

بالتوفيق

صباح العرب

حسين صالح

الثلاثاء 2016/07/19 
السنة 39 العدد 10339

تصمم المصريــــة جايدة هاني  } القاهــرة – 
أحذية تأمل في أن تنتعلها شخصيات عالمية 

مشهورة في يوم من الأيام.
وتــســتــفــيــد الــمــصــمــمــة الــمــصــريــة في 
تصميماتها من دراستها للهندسة المعمارية 

في الجامعة الأميركية بالقاهرة.
ودرست جايدة البالغة من العمر 26 عاما، 
تصميم الأحذيــــة في كلية لنــــدن للأزياء بعد 

تخرجها من الجامعة في 2012.
ولا تــــرى جايدة فــــي تحولها مــــن مجال 
الهندســــة المعمارية لتصميــــم الأحذية فارقا 
كبيرا لأنها تؤمن بوجود تشابه كبير بينهما.

وقالــــت ”تم قبولي في كليــــة لندن للأزياء 
التي كنت أحلم بالدراسة فيها منذ كان عمري 

عشر سنوات.
 وقد تم قبولي في قســــم تصميم الأحذية 
وليس في قسم تصميم الأزياء النسائية الذي 

تقدمت بطلب للتخصص فيه. 
فــــي  أتخصــــص  أن  الصدفــــة  وشــــاءت 
الأحذيــــة بهــــذه الجامعــــة المرموقــــة، لذلــــك 
حاولت أن أســــتغل الفرصة وأدخل الهندسة 
المعمارية التي درســــتها لمدة خمس سنوات 
فــــي الجامعــــة الأميركيــــة بالقاهــــرة أدخلــــه 
خصائصها فــــي تصميم الأحذية. وقد وجدت 
أنه لا يوجد فرق كبير بين الهندسة المعمارية 

والأحذية“.
وتوضح جايــــدة أن مجموعتها المصممة 
وفقــــا لمواصفــــات مطلوبة تهــــدف إلى جذب 
شــــخصيات شــــهيرة، يبحث المسؤولون عن 
أزياء لهم وأحذية بتصميمات أصلية لفنانين 

لم ينالوا حظهم من الشهرة بعد.

ومــــع ذلك صممت جايــــدة مجموعتها من 
أحذية 2017 للاستخدام التجاري.

وبمجــــرد عودتها إلى القاهــــرة في الآونة 
الأخيرة ظلت جايدة تستكشــــف ساحة إنتاج 
الأحذيــــة فــــي مصر مــــن المصانــــع والورش 
وتحــــرص علــــى أن يكــــون إنتاجهــــا صناعة 

مصرية خالصة.
وأضافــــت جايــــدة هاني أنهــــا لاحظت أن 
”نوعيــــة الجلــــد الموجــــودة فــــي مصــــر هي 
تقريبا نفسها التي يتم تصديرها إلى إيطاليا 
وتســــتخدمها مصممــــة الحقائــــب الإيطالية 

الشهيرة لينيا بيلي“.
واكتشــــفت جايدة اســــتخدام جلــــود يتم 
تصديرهــــا من مصر في منتجــــات بيلي التي 

تنظم سنويا أكبر معرض جلد في العالم.
وقالت إن ”كل المستلزمات التي تحتاجها 
فــــي صناعة الأحذية متوفــــرة في مصر وهي 
أقــــل ثمنا إلى حــــد ما، لذلك قــــررت الانطلاق 
من بلدها لتشــــجيع والتعريــــف بالصناعات 

المصرية“.
وتستخدم جايدة مواد مثل الجلد والفولاذ 
المقــــاوم للصــــدأ والمســــامير والصواميــــل 
والبراغــــي لتصميــــم مجموعتها مــــن أحذية 

المستقبل.
وهي تعمل حاليا من بيتها لكنها تُنشــــئ 
أستوديو خاصا بها وتأمل في أن يتسنى لها 

الانتقال للعمل فيه أواخر الصيف الحالي.
وتحلــــم المصممة المصرية الشــــابة بأن 
تتمكن ذات يوم من المشــــاركة في أســــبوعي 
الموضة في لندن وفي نيويورك وبأن تعرض 

أحذيتها في مجلات أزياء عالمية.

مهندسة معمارية مصرية 

تحترف تصميم الأحذية

فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط – دشن ســـكان وزوار مدينة أصيلة 
الســـاحلية الواقعة شـــمال المغرب، الأحد 17 
يوليـــو الجاري، منحوتة ”الســـوانح“ للفنانة 
المغربية إكرام القباج، بساحة محمد الخامس 
وبحضـــور عدد كبير مـــن الفنانين والمثقفين 
مـــن داخل المغرب وخارجه، بإشـــراف رئيس 
بلدية أصيلة والأمين العام لمؤسســـة منتدى 

أصيلة محمد بن عيسى.
وجـــاء ذلك ضمن فعاليـــات منتدى أصيلة 
الثقافي الدولي في دورتـــه الثامنة والثلاثين 
الذي تستمر فعالياته حتى 28 يوليو الجاري.

وفي حديث عن هـــذه المنحوتة الضخمة، 
قالت إكـــرام القباج فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إن هـــذا العمل جـــاء بعد الكثير مـــن الأعمال 
الفنيـــة العديـــدة التي نصبت فـــي العديد من 
الســـاحات العموميـــة والتـــي كان لها صيت 
التي  عالمـــي، موضحة، أن فكرة ”الســـوانح“ 
اســـتغرق العمل عليها ستة أشهر والتي يبلغ 
طولهـــا ثلاثة أمتار وعرضهـــا مترين ونصفا، 
،  ”جاءت  والمصنوعة من مـــادة ”الإينوكس“ 
لمحاكاة شكل سرب الطيور، وما يعبر عنه من 
معان للحرية وبشـــائر الخير، وهذا ما أسعى 

إلى تجسيده دائما في أعمالي الفنية“.
وأضافت الفنانة والنحاتة المغربية أنها 

تشـــتغل في أعمالها بروح من الإبداع  والدقة 
والتفانـــي، بهدف إمتاع  الآخـــر بعمل تمتزج 
فيه الواقعية بالشاعرية الخيالية، التي تجسد 
مشاعر وأحاســـيس الإنسان، وخاصة المرأة، 

وذلك بشكل سلس وفريد من نوعه وهو مطمح 
تسعى دائما إلى تحقيقه في أعمالها.

وأوضحت أنها تسعى إلى إيصال رسائلها 
الفنيـــة ذات طابع إنســـاني لنيـــل الرضا عن 
أعمالها، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أنها عادة 
ما تســـخر  في إعمالها مجموعـــة من المواد 

والحجر. كالرخام والخشب و“الإينوكس“  
ولـــدت  النحاتـــة المغربية بمدينـــة الدار 
البيضاء ســـنة 1960 بالـــدار البيضاء، وتلقت 
دراســـتها  الأكاديميـــة  التأهيليـــة  بمدرســـة 
الفنون  الجميلة، ثم التحقت  بالمدرسة العليا  
للفنون الجميلة  بباريس، حيث تخصصت في 

النحت.
وارتبط  مســـار القباج الإبداعي بنضالها 
فـــي إدماج  الفـــن بالفضـــاءات  العمومية في 
المغـــرب، حيث لم تتـــوان في إشـــاعة أرائها 
وقناعاتهـــا بيـــن أصحـــاب القرار فـــي مجال 
الفنـــون والبيئـــة وإعـــداد التـــراب الوطنـــي 

وسياسات تطوير مدن وأقاليم  المملكة.
وقد حققت أعمال القباج، التي تخصصت 
في مجـــال النحت بالمدرســـة العليـــا للفنون 
الجميلة بباريـــس، نجاحا كبيـــرا في محافل 

الدولية داخل المغرب وخارجه.
وتحفل الـــدورة الحالية من منتدى أصيلة 
الثقافي الدولي بالكثير من التظاهرات الفكرية 
والفنية والإبداعية، حيث تشهد مدينة أصيلة 
حاليا تنظيم ورشـــات ومعارض فنية، أضيف 
إليها هـــذه الســـنة معرض خـــاص للوحات، 
تشـــجيعا للمواهب الصاعدة، كما ســـتعرض 
رسومات مرسم الأطفال، تشجيعا لإبداعاتهم.

وانطلقـــت منـــذ الثلاثاء الماضي ورشـــة 
الصباغة علـــى جداريات أزقـــة مدينة أصيلة 
محمـــد  الفنانيـــن  إشـــراف  تحـــت  العتيقـــة 
عنزاوي وســـناء الســـرغيني و13 من الفنانين 

التشكيليين المغاربة الشبان.
كمـــا ينظـــم الفنـــان التشـــكيلي المغربي 
محمد عنزاوي ورشة للفن التشكيلي بمشاركة 
فنانين من الأردن والبحرين وأسبانيا وفرنسا 
والســـنغال وكوريـــا الجنوبيـــة إضافـــة إلى 

المغـــرب. وفي برنامج العروض الموســـيقية 
أحيت فرقة ”العازفون المنفردون لأوركســـترا 
حفلا موســـيقيا الســـبت  الغرفة الفرنســـية“ 
الماضـــي بقصـــر الثقافـــة كمـــا تنظـــم فرقة 
”الحضـــرة الشفشـــاونية“ الجمعـــة 22 يوليو 
حفـــلا بمكتبة الأميـــر بندر بن ســـلطان التي 
ســـتحتضن في الــــ26 من نفس الشـــهر حفلا 
للموســـيقى الأندلســـية المغربية تحييه فرقة 

محمد العربي التمسماني من تطوان. 

منحوتة «السوانح} تشدو بالحرية والسلام في مهرجان أصيلة

طعام بتقنية ثلاثية 

الأبعاد في لندن ودبي

تعيش مدينة أصيلة المطلة على المحيط الأطلسي بشمال المغرب على إيقاع الدورة الثامنة 
والثلاثين لمهرجان أصيلة الثقافي، أحد أعرق المهرجانات في المملكة، وذلك بمشاركة نحو 
400 مثقف ومفكر وفنان من عدة دول ينخرطون في ندوات وأمسيات، على عادة المهرجان 

الذي انطلق لأول مرة عام 1978.

أصيلة تجمع المفكرين والفنانين

لحظة تأمل لفتاة يابانية تحت شلالات المياه وسط نافورة في 

«إسوكا بارك} في طوكيو، حيث ارتفعت درجات الحرارة في 

العديد من بلدان العالم مع بداية الأسبوع

:

ميادة الحناوي تتغنى 

بالحنين لجمهور تونس
صابر بن عامر

} تونس – أعاد مهرجان الحمامات الدولي في 
دورته الـ52 المطربة السورية ميادة الحناوي 
إلى الغناء للجمهور التونسي بعد فترة غياب 
طويلة، في ســـهرة استثنائية مساء السبت 16 
يوليو الجاري، وسط حضور قياسي للجمهور 
الذي غصت به مدرجات المسرح المحاري (في 

شكل محارة) للمدينة الساحلية التونسية.
ورغـــم الهُـــزال الـــذي بـــدا علـــى الفنانة 
الســـورية المخضرمـــة، حيـــث فقـــدت العديد 
مـــن الكيلوغرامـــات بفعـــل الســـن، إلاّ أنها لم 
تفقد من صوتها شـــيئا، وهو مـــا أجمع عليه 
الجمهـــور والإعلاميـــون على حدّ ســـواء، إثر 
نهاية الحفل الـــذي افتتحته ابنة حلب بأغنية 
”أنـــا مخلصالـــك“، فـــي مصاحبة موســـيقية 
للفرقة التونسية للموسيقى بقيادة المايسترو 
محمد الأســـود، لتسترســـل في تقديم باقة من 
أغانيها الخالدة على غرار ”كان يا مكان“ و“أنا 
و“هـــي الليالي  و“حبينا وتحبينا“  بعشـــقك“ 
وغيرهـــا من الأغاني التـــي تفاعل معها  كده“ 
جمهور الحمامات بالتصفيق والهتاف باســـم 
المطربة التـــي بادلتهم حبا بحـــب، من خلال 
قولها باللهجة التونســـية ”تواحشـــتكم برشا 

برشا“.
الحناوي أشجت جمهور الحمامات ليلتها 
بأعـــذب الكلمـــات وأرقـــى الألحـــان، متغنيـــة 
بالحنيـــن إلى زمـــن الغناء الجميـــل من خلال 
صوت لم تثقله السنون رغم البعض من التعب 
البادي عليها، لكنّ حرفيّة الفنانة كانت الأبقى.

} لندن - ســـيحظى زوار مطعم ”فود إنك“ في 
العاصمة البريطانية لندن بفرصة الاســـتمتاع 
بعشـــاء مطبـــوع بتقنيـــة ثلاثية الأبعـــاد، مع 
الجلـــوس علـــى أثاث ثلاثـــي الأبعـــاد والأكل 
باســـتخدام أوان مطبوعة بتقنية 3 دي أيضا، 

وذلك خلال الفترة في ما بين 25 و27 يوليو.
ومـــن المقـــرر أن يتم افتتاح هـــذا المطعم 
الذي يقدم نفســـه كـ“أول مطعم ثلاثي الأبعاد 
فـــي العالم“ فـــي لندن بعد ظهـــوره البارز في 
هولنـــدا. ويمثل هذا الافتتاح فـــي لندن بداية 
جولة عالمية للشـــركة خلال عام 2016 تتضمن 
افتتاح مطاعم في برلين ودبي وسيول وروما 

ونيويورك والكثير من المدن الأخرى.
10 أشخاص  ويستضيف مطعم ”فود إنك“ 
مميزيـــن على العشـــاء، كما يخطـــط لأن يفتح 
للجماهيـــر في النهـــار لرؤية عمليـــة الطباعة 
مباشـــرة، بـــل وحتـــى تجربـــة البعـــض من 
المقبّلات المطبوعة. وســـتصنع الطعام شركة 
”باي فلاو“ التي تقـــوم بعمل طابعات محمولة 
ثلاثية الأبعـــاد، ويقوم بتحضيـــره الطاهيان 
جـــول كاســـتاني وماتيـــو بلانك، وســـيكون 
ضيوف العشـــاء قادرين علـــى متابعة الوقت 

الحقيقي الذي تستغرقه طباعة وجباتهم.
وستكون الطاولات والكراسي والمصابيح 
أيضا مطبوعة بتقنيـــة 3 دي، وقد بلغت قيمة 

تذاكر الحفل 250 جنيها إسترلينيا.
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